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(1) 
تصدير 

اولى العرب الخط عناية خاصة “تمثئل.فى بحث أصوله وبدابله وفى 
'تحويدة والتفئن فى رسمه ٠‏ وأفرغوا الكثير. من فابلياتهم الفننة فى تزينه 6 
وكان لكره التصوير دوره فى اتوجيه المواهب اليه » فلم بعد مجنرد أداة 
للكتابة بل وسسلة رئسة للتزيين والنقش ٠‏ ومن هنا كانت بين الخطاطين فئة. 
من أبرع الفنانين فى تاريخ الاسلإم » كما صارتالكتابات على المساجد والابنة 
من أبرز مظاهر الفن الاسلامى ٠‏ 

وللخط العربى صلة وأنقة باللغة العربة من حىث أشكاله وتطوره » كما 
أنه وق الصلة بالتطور الثقافى عامة ٠‏ ومن هنا كان المخط العربى نجزءا مهما 
من التراث الحى للامة العربية » وكان جديرا بكل عنابة وانعهد ٠‏ 

ودراسة تاريخ الخط العربى نشير الى انه كائن ,ينصف بالحنوية والنمو 
وأله هن تطورات: حي كيين نكلة الحا وان جذوره موغلة فى كان 
العرب الثقافى ٠‏ وتتمثل هذه الحبوية والمرونة .فئ أشكاله المختلفة التى تلائم 
الاغراض الثقافة والفنية ٠‏ 

ومن المنتظر ان مكون الاصول. والندايات محوطة بالغنموض » وان 
تكتنفها الفرضات ٠‏ وكان الاعتماد المدثى فى ذلك على مصادرنا التاريخضة 
والادبة ثم أضيفت البها التقوش والكتابات على التقود » وجاءت ؟دوات البردى 
من القرن الأول الهجرى لتلقى ضوءا جديدا على الموضوع ٠‏ 

وقد اعتدنا ان ننظر الى الروايات بكثير من الحذر والشك > ولكن 
مقارتتها بالتقوشن والاثان الاخزئى دلك :عل "أن الروابات تخوئ عن أساسن 
من الحقيقة ٠‏ .فالروايات تشير الى. احتمالين لاصل الخط الغربى + الانسار 


(ب) 


والخرة في الفمال أو النمن .فى الجنون #.ولكن وزاية النقوش.والكابات 
تشير الى ان الخط. العربى نطور من الخط الشطى (والاناط عرب) عن طريق 
الانار ثم الحيرة ٠‏ هذا والخط العربى الاول يتتخذ شكله فى القرنين الرابم 
والخامس »> وكان فى سورية ثم انتشسر بطريق التحارة الى شمالها وربما 
الى الححاز ٠‏ وكان موجودا فى الحيرة فى النصف الانى للقرن السادس ٠‏ 
وحين ظهر الاسلام رافقته نهضة علسة ثقافة قوية » وانسعت الحاجة الى 

الخط وزاد الاهثمام به ه وحين ننظر الى آثار العخط العربى للقرن الاول 
الهحرى نراه قربا من اللخط العربى فى القرن السادس المسلادى » بل ان 
أثر الندل ضثيل * 

وبعد هذا نرى صعوبة الفصل زمنا بين الخط الكوفى والخط 
السخى > فلا يمكن اعتبار الثانى 'نطورا للاول > بل ان الاثار تشير الى 
نطور الاتجاهين فى آن واحد » الكوفى للاابشة والرسوم » والنسخى للكتابة 
الاعتادية ٠‏ وقد استعمل الخط الكوفى على المانى وفى اللسخ القراننة فى 
صدر الاسلام ٠‏ 

ويشير المؤرخون العرب الى تأثير السريانية فى الخط العربى دون أن 
يعرفوا الاصول الشطة > والتأثير محتمل ٠‏ وكان الاثر فى التنقيطظ قل 
الاسلام » ذلك أن أقدم النقود وأوراق المردى التى وصلتنا تحوى النقط على 
الحروف المثمائلة فى الشكل لتمسز أصواتها ٠‏ وهذا يعنى ان الاشارات الى 
ادخال التتقط انما تتصل باكتمال التنقيط > وهذا ينسب الى يحبى بن معمر 
(حوالى ٠‏ ه) ولكن النظرة الى ااتتقيط ها تردد قسنا برى البعض أنها 
ضرورية للوضوح »> برى آخرون أنها استهانة بالذكاء وبالعروبة ٠‏ 


(ج)2 


وتصلح الاثار معلوماتنا عن بدء استعمال حر كات الاعجام اذ نراها فى 
مصاحف القرن الاول بهمئة نقط حمراء مفردة الى أعلى الحرف أو أسفله 
أو الى جاسه » لتقوم مقام حروف العلة (الضمة والكسرة والفتحة) ٠‏ وأما 
الروايات العربة فمشاينة فى زمن ادخال حركات الاعحام بين القرن الاول 
والثانى وتأرجح الداية بين أبى الاسود » الى نصر بن عاصم » الى .بحبى بن 
معمر والحسن البصرى ء أخيرا الخلل بن أحمد (ن : 11٠١‏ ه) الذى أدخل 
الهمزة والشدة وعلامات الأعحام الى نعر فها الان ٠‏ 

ولعلنا نحد فى هذا الاضطراب تعيرا عن فترة من التكامل والتدرج حتى 
استقرت حركات الاعحام 3 وكل رواية انما تشير الى محاولة من المحاولاات ٠‏ 

وبهما أن نذا كر هنا أن كتابة المصضاحف وضطها كان لهما دور 
شاط فى ضبط الكتابة وفى تحديد الحروف والتفئن قف رسمها وفى اظهار 
الزخرفة فى الكتابة ٠‏ 

هذا ونتعتقد ان ضط الحروف والكتابة لهما دور خطير فى التعضور 
الثقاهى > فالاعتماد على الكتابة نتصل بصورة واسقة بوجود خط دسق فى رسمه 
٠ 00‏ 1 من ,ياب الصدفة ان ا دور سك المنظم بعد تطلور 

وان اشير الى مراحل تطور الخط أو الى الكوكة الحر ينه من 
الخطاطين من خالد بن أبى الهاج الى ابن مقلة الى ابن الواب الى يافوت 
المستعصمى التى ساهمت بحدارة فى تطوير الخط العربى واضفاء صورة 
أخاذة عليه » ويكفى أن تقراً هذه الرسالة اللديعة لترى 'ذلك ٠‏ 


0د 
ولن أننى على هذه الرسالة » ففيها من الجهد ومن الوؤضوح ما يغنى 
8 لك 1 0 م ا 
عن..ذلك ٠‏ ويكفى كانتها الفاضلة. أنها تناولت:الموضوع بحراة رغم قسلة 
المعلومات وصعوبة الدراسة .٠.‏ وأمق ان- تكون بداية طننة لحهود أخزى فى 


مو ضوع جدير بكل عنابة ء* 


الدكتور عبدالعزيز الدورى 


للفظة (الخط) معان كثيرة لاتخص الكتابة التى نحن بصدد ذكارما 
بشىء ولكن المعنى المراد عن لفظة الخط هنا هو : الخط. (الكتب باقلم) خط 


الثبىء بسخطه كنيه بقام قال امرؤٌ القن ٠:‏ 


للف 


اما الز مخشرى ققد عرف الخط. بهو أله : خط” الكتاب مخطه *(و لاتخطه 


سمسينك) وكتاب مخعاو ط ٠‏ والخطة من الخط” > كالتقطة من النقل 002 


0 كس اى صوار اللفطل ببحروف محائة ٠‏ وخط على. الذىء سدم عليه 
عللامة وخطره 222 


والخط : هو الوسيلة التى تعر عما فى النفس > وتندل على الكلام > 
وهو لغة التفاهم واسعلة هلم دون الأسان 43 سواء فى ذلك الارقام العددية 3 
والحروف الهحائمة والكتابة المختزلة » وحتى الكتابة الصورية » والرمزية » 


والمسمارية وغيرها مما استعملته الامم والاقوام القديمة ٠‏ 


١ مرتضى از بيدى‎ ٠ هه تاج العروس‎ ١؟07/ص‎ )١( 
٠. أساس البلاغة لاز مخشرى‎ ١ 00 ص‎ (5 
٠ ص35*5ه ك١ كتاب محيط المحيط ليطرمدى البستانى‎ )5( 


ا - 


وقد عراف العلماء الخط. > فقال افليدس (الخط. هندسة روحانية وان 


ا ار 


وعرفه محمد طاهر الكردى فقال:: (الخط: ملكةننضط بها حركة الانامل 
بالقلم على فواعد مخصوصة فقولنا بالقلم قد خرج به حر كة. الانامل على اوثار 
آلات اللهو والطرب ك5 0 وفولنا على فواعد مخصوصة شحل مع اتواع 
الخطوظ العربة والاجشة وها سيخترع فنا بسن) 200 , 


والخط » والكتابة » والتحرير » والرقم » والسطر > والزير » بمعنى 


٠ واحد‎ 


وشل ان وزن الخط مثل وزن القراءة » فأجود الخط أبمنه » كما ان 


احدود القراءة اينها إلى ٠‏ 


وقال عمرزو ان معدن : الخطوط. رياض العلوم وهى صورة روحها 
السان 4 وبدنها السرعة 3 وقدمها النسوية وجوارحها معر قة الفصول واتصضشفها 


كتصديف النغم والتحون ٠‏ (1) 


هذا وقد اصبح الخط علما يبحث عن كيفية كتابة الالفاظ هن مراعاة 


حروفها لفظا أو أصلا » والزيادة والنقص والوصل والفصل والدل ٠‏ 


(5:) وهر من الفلاسفة الرياضيين الذى اظهر علم الهندسة ووضع فيه 
كتابا ٠‏ ص8 تاريخ الخط العربى وآدابه * محمد طاعر الكزردى ٠‏ 

(5)ه صلم محمد طاهر الكردى ٠‏ 

(1) ص١؟‏ ج؟ صيح الاعش ٠‏ 

)2 ص16 حكمة الاشراق ٠‏ مرتضى الزبيدى ٠‏ 


ا 


وسمى من يتعاطى حرفة الكتابة بهذا الخط كاتنا » لانه يضم بعض 


ع 


الحروف الى بعض فعير بها عن راى أو فكرة + قال تعالى : (كتب فى قلوبهم 
الايمان) اى جمعه ٠‏ 


وكقول الشاعر : 
(انبثت ان بنى جديلة اوعبوا ١‏ شعراء من سلمى لنا وتكتبوا)!ة) 

اما الخط العربى الذى يدور السبحث عنه فى هذه الرسالة فلريد به 
القلم السائد فى البلاد العربسة » والاقطار الاسلامية التى نعدها من أصل 
منشأه فى العراق والتطور الذى اصابه فى هذه الللاد وتأثر اللاد العرمة 
والاسلامة بهذا التطور من وم الصين الغرسة شرفا الى اأساحل الغربى 
لافريقما الشماللة غربا » ومن شمالى العراق وسورية شمالا الى جزر الملابو 
جنوبا ٠‏ وهو بحتل المكانة الاولى فى هذه اللاد » كما انه يحتل المكانة 
الثانية فى العالم ٠‏ 

لقد برع خطاطو العرب وتفلئنوا بصناعة الخط وتحسيئه واتحويده 
واتقانه » وقد وضعوا له القواعد التى تحقق هذه الاغراض ٠‏ كما بلغ هذا 
الخط من الحسن والحودة بححث قالوا : انه كالروح فى الحسد ٠‏ وسسوا 
القول الا + (الففظ الحس و بدا اللعق لوي لق 

ورووا فى الخر اللمأثور : (من كتب سم الله الرحمن الرحيم فحسلنه 
لحف الل أل 2050 )ا 





(8) رسيالة الخط : الشيخ أحمد رضا ص؟ ٠‏ 
(5) (قاله أمير المؤمنين على (رض) ) انظر ص55 وه؟ و56 ج"؟ الفلقشندى ٠‏ 
)١(‏ ص55 حكمة الاشراق لمرتضى الز بيدى الطبعة الاولى ٠‏ 


ابت 


وفد روى عن الدى (ص) انه ثال : (فريش اهل الله وهم الكثية 


ال ا 
وفال المأمون : (لو فاخرتنا الملوك الاعاجم بأمثالها لفخر ناها بما لنا من 


انواع الخط يقرأ بكل مكان برجم »كل لسان ويوجد مع كل زهان 7 كم 
هذا وقد من الله تعالىى على الناس معمة الخل حسث قال : 


(علتم بالقلم علم الانسان مالم يمله7 "2 ) , 


ب ِ 7 َنَ 3 5 . 5 ١:‏ 
وأقسم اله نعالى بالقلم وفال (ن والقلم وما الى 1 ( ٠‏ 


هذه هى احدى نعم الخالق جل“ ثناؤه اذ أولاها لما عرفنا عن ماضينا شئا 
بالاضافة للا تتوخى من فوائد جمة لعصرنا الذى نحن نه فهو أسان اللدع» 
و إجحة الضمير 3 و سدقبر العقول 3 ووحى الفكر 3 وسبلاح الممسرفة ا 
الاذوان عند الفرفة » ومستودع السر على لغات متفرفة فى معان معقولة » 


بحروف شاينات الصور محتلفات الحهات لقاحها : التفكير > ونناجحهيا: 


اللأائف ٠‏ تخرس ملفردة وتنطق مزدوجة ٠‏ 


)1١(‏ اص لا حكمة الاشراق لمرتضى الزبيدى ٠‏ الطيعة الاوللى ص56 أدب 
الكناب للصولى ٠‏ 


(؟١)‏ صلا حكمة الاشراق ٠‏ 
[ردية سدورة العلق رقم السورة 1و اص 5 الآبة الرابعة . 
)١5(‏ سمورة القلم رقم السورة 354 ص 75١‏ الآية الاولى ٠‏ 


5 


تطور الخط العربى فى دز الاسسلام 


. 0 
أ تمصا || ول 
اراء العلماء فى أصل الخط العربى 
ان البحث فى أصل الخط المربى والمحل الذى تشأقه» 
وكضة اتشوئه وتطوره عمل متسس ينتقر الى التفسق ‏ والاممان والتفت 
والتحرى » ومن الصعوبة الاهتداء الى معرفة اصله ونشوئه فى العصور 
الغايرة وذلك أعدم وجود ادلة مادية تست صحة اراء المؤرخين ان كانوا من 
العرب او الافرنج » ومما يزيد فى هذه الصعوية قلة المصادر الصحصرحة وكثرة 


الاراء المتماينة التىاعتمد م لغوها على السماءوالرواية دون لتنفس والتمحميصس ٠‏ 


ولا كان العرب فى ال<اهلية لم يدونوا من اخارهم الا الثىء القايل 
منها » ولا لم بنقب العلماء عن اثارهم الا فلبلا لذلك لم نظفر حتى النوم على 
من يكشف لنا عن اسرار الخط. العربى وما فه من الحقائق العلمية بصورة 


نطمئّن الماحث وتر ضيه عن هذا التراث اللحيد ٠‏ 


تقد اختلف العرب انفسهم فى أصل خطهم كما اختلفوا فى ا لحل 


ا عه 3 ل / 
الذى اشنا فَية وفى كفة شمو نه واتطوره ٠‏ 


وقد حاء فى كير هن كتب المؤلفين العرب روابات متشا بهة كت د 


3-3 


5 3 م (لان اق ل مود أده ثم لا 
ادم هو اول من كنك الكئب 00 وقد اساتلدوا فى فولهم هدا معصن الايات 
)١١.‏ انظر الكتب التالية : 

٠ تاريخ الخط العربى وآدابة ددمد طاهر الكردى‎ ١51١هص‎ ١ 

؟ ب صض58507 المزهر للسيوطى ج1١ ٠‏ 


القرآنية (افرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من عنق افرأ وريك 


5 8 5 1 : ايفن 3 3 3 / 
وقوله تعالى (ن والقنم وما يسطرون 7 ) وقوله تعالى (وعلم آدم الاسماء 
كلها) ٠‏ وارادوا يذلك اللغات المختلفة » واسستدلوا من هذه الايات 
بأن الخط والاسماء والالفاظ كلها توشفمة من الله تعالى لادم ٠‏ 


وكانت العربة فى رأيهم على رأس هذه اللغات ٠‏ ثم قالوا ان اول من 
وضعها بعد آدم أدررس عليه السللام ٠‏ 


والحققة انه لسن هناك حاحة لمنافئشة هذه الاراء لساطتها وسذاحتها 


وكونها اشمه المعلومات الابتدائية منها بالحقائق العلمية ٠‏ 


ومهما تكن ىمة الروايات فأنه يحب علنا ان نذكر ان اول من فكر 
وقد ذكر المؤرخون العرب ان اول من كتب بالعرية اسماعل بن 


ابراه.م فقد حكى عن ابن عباس (ان اول من كتب بالعريية ووضعها اسماعيل 


5 ب صل"؟ أصل الخط العربى وتاريخ تطوره من دحاضرات خليل 
بحيى نامى ٠‏ 
ه ‏ ص5-58 أدب الكتاب للصولل ٠‏ 
5 س ص50-553 حكمة الاشراق ارتفضى الزبيدى (من ؟تاب نوادر 
المخطوطات المجلد الثانى تدقيق عبدالسلام هرون الطبعة الاولى ٠‏ 
(؟) سورة العلق ص 8١٠5‏ الآبة الاولى والثانية والثالثة والرابعة ٠‏ 
(؟) سسورة القلم ص55/ الآبة الاولى ٠‏ 


ترات 


ابن ابراهم على لفظه و منحتقه ويقال ان الله تعالى انطقه بالغر به الميئة وهو ان 
1 ردق 
اربع وعشرين سنة) ٠‏ 


زدرزذى ابن النديم ان هشام الكلبى قال : اول من وضع ذلك قوم من 


العرب العارية نزلوا فى عدنان بن أد واسماؤهم ابو جاد ٠‏ هواز ٠‏ حطى ٠‏ 
كلمون ٠‏ صعفص قرربسات ( هذا من خط. ابن الكوفى بهذا الشكل والاعراب) 
وهؤلاء وضعءوا الكثاب على اسمائهم ثم 0506 بعد ذلك حروفا أسست من 
اسمائهم وهى الثاء والخاء والذال والظلاء والشين والغين فسموها الروادف ٠‏ 


قال وهؤلاء ملوك مدين ٠٠‏ الت (0). 


.ان هده الرواية لايشنها العقل ولس ادل على سذاحتها هن أن صاحها 
اخذ الترتيب الابحدى: للحروف وجعلها. اسماء ملوك زاعما انهم كانؤا فى 
مدين وكما نرى من اسمائهم انها ذتقطة والحقنقة ان الخط العربى لم بتنقط 
ولم بشكل فى بدايته وهذا دلل آخر على اختلاق هذه الرواية .٠‏ 


(وسل) ان اول دن وضع ١أعخل‏ أو الحروف العرسة لابه من فسلة بولان 
سكنت الاسار وهم 5 مرامر بن مرة واسلم سن سيدرة وعامر ان حدرة وضعوا 


الخط وفاسوا هحاء الغعر بنة عل ممحاء السريانة والاول وضع صور الحروف 


(5) صلا١‏ تاريخ الخط العربى وآدابه تٍِ الكردى ٠.‏ 

ص5 رسالة الخط الشيخ أدمد رضا ٠‏ 

ص١‏ أصل الخط العربى وتاريخ تطوره قبل الاسلام خليل يحيى ناهى ٠‏ 
١ه‏ ص 31 الفهر ست لادن النديم ٠‏ 

ص 15 حكمة الاشراق ار تضى الزسيدئى ٠‏ 


لتقت 


ا : : 0" : 

والثانى فصل ووصل والثالثك وضع الاعحام وانهم سموه بخط الحزم اى 
القطع لانه مقتطع من الخط الحميرى وهذا غير صححبح اذ ان الخط العربى 
لم بقتطع من المسئد الحميرى كما تقول هذه الرواية ولسى هناك اى علافة 
سنهما سوى انهما قد اشتقا من أصل سامى واحد كما بظهر من مقارنة هذه 
الحروف الحميرية بما يقابلها من الحروف العرسة القديمة التى ندل على 
انها تختلف عن بعضها اختلافا شديدا ٠‏ 

عربى | د رز الى 55 0 ىو ف ص ص 


بم ع سه ؟ ياه ل بم )202 


حمارىو 

وقبل ان اهل الانار تعلموا الخط من أهل الحيرة وقل العكس قال ابن 
خلكان : (والصحح عند اهل العلم ان اول من خط هو مرامر بن هرة من 
أهل الامار ومن الانار اتتشرت الكتابة فى اللناس) ٠‏ وقال الاصمعى : 
ذكروا ان فريشا سثلوا : من ابن لكم الكتابة فقالوا : من الحيرة وشيل لاهل 
الحيرة من أين لكم الكتابة فقالوا : من الانار 297 , 


٠ ١١ص صبح الاعشى للقلقشندى ج؟‎ )1١( 
٠ ص"؟ أصل الخط آلعربى وتاريخ تطوره قبل الاسلام خليل بحيى ناهى‎ 
٠ ص 1015 حكمة الاشراق مرتفى الزبيدى‎ 
٠ تاريخ اللغات السامية : أسرائيل ولفنسون‎ ١57 ص‎ 
٠ ص1 !5 فتوح اليلدان للبلا ذرى‎ 

400 صص؟١:‏ مقدمة بن خلدون (فى فصل الخط والكتابة هن عناد 
الصنائع الانسانية) ٠‏ 

(8) ص” 2 5 أصل الخط العربى وتطوره الى ماقيل الاسلام خليل «حبى 
تأمى محلد١ا‏ ى١‏ سينة ١986‏ * 


300000 


راتكن العا السيو ل الشورة وريه الاي 130 ورك 
اللقريزى فى اللخطط (القلم المسند هو القَلم الاول من اقلام حمير وملوك عاد)ء 


اختلف العرب ايضا فى موطن الخط الاصلى فقد ذكر ابن خلدون 
فى مقدمته مانصه : ( ولقد كان الخط. العربى بالْغا مابلغه من الاحكام والاتقان 
والحودة فى دولة الشابعة لما بلغت الحضارة والترفه وهو المسمى (بالخنط 
الحميرى) وانتقل منها لى الحيرة + ومن الحيرة لقنه اهل الطائف 
يدن ويقال ان الذى تعلم الكتاية من الحيرة هو سفيان 
بن امة ويقال حرب بن امبة واخذها من اسلم بن سدرة واخذته الحيرة من 


النابعة وحمير اى ان اصل ااعخط العربى فى هذه الرواية هو اللمن ٠‏ 


ومنهم من فال ان العرب اخذت: خطها من الحرة والحيرة اخذانه عن 
الاسار والاسار عن اسمن ٠‏ وهذه الرواية ندل ايصا على ان اصله السمن ٠‏ 


وهل : (لذلك تسمى العرب خطها ,الحزم لانه اقنطع من الملسند 
تبي 0ن ياي امدجل امرض اكه الله رانيد الى الات شود 


: 0 عتااله 0 0 
عليه السلام ٠‏ أو أل حر وفه ترسم على هيئة خطوط همستلده الى اعمدء 3 اي 


0-1 


(9) وفيات الاعيان ج1١‏ : ص5”55 ٠‏ 
ص/ا9١‏ تاريخ اللغات السامية اسسرائلل ولفنسون طبعة اولى 
٠ ١555-5‏ 
)٠١(‏ والحميرية هى خط أهل اليمن قوم هود وهم عاد الاولى ارم وكانت 
كتا بتهم تسمى (المسند الحميرى) ٠‏ 
)1١(‏ صم ج؛ القاموس المحيط للفيروز أبادى طبعة المطبعة الاميرية ٠‏ 
)١5(‏ ص5 تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك ٠‏ 


- 155 


وفال الالوسى فى بلوغ الارب : (وسمى خط العرب بالحزم لان الخط 
الكوفى كان اولا إمسمى) الحزم شل وو ١‏ كوفة لانه جرم اى افتطع وولد 


يذ الفكه اشير ى و افر فى الدع ايم 230 17ج 


وهكذا أعحد ان العرب توسلوا ,ب شتى الوسائل للبحث. عن اصل اللخجل 
العربى وموطنه الاصلى 0 من قال ان موطنه الاصبلى السمن 6 ومنهم من 
قال الحيرة « ومذهم من فا ل الاسار وحتى انهم السميواه لاشخاص معدودين 
مثل مرامر بن مرة وعامر بان جدرة واسلم بن سدرة > وملهم من نسيه الى 
أبحاد هور خطلى ٠و٠و٠‏ الخ ولم يكتفوا بذلك وانما تسسوا لهم القه سل 
والوصل ووضع الاعحام مع العلم اننا تعلم ان اللخط العربى لم يكن مميحما 
ولا منقطا فى بدايته كما اسلفنا ٠‏ 

واختلف العرب فى اصل اشتقاقه ايضا > فقال بعضهم انه مشتق مسن 
الخط الحميرى (المسند) وسم ى بالجزم شل أن ,سسمى بالكو فى ٠‏ وذاك لانه 
اقنطع من المسند الحميرى ٠‏ ومنهم من قال انه اشتق من السخط. السريائى )١147‏ 


وهن ارتأى بهذا الرأى مهم الى بأدلة الشلت صححة رابه منها : 
7-3 تقارب اشكال الحر وف نر ااعذما ل العربى وا لخط السر بأنى * 


 *+‏ ااعخط السريانى والخط. العربى 'تكتب حروفهما متصلة والحرف 


ثلاث اشكال فى أول الكلمة وفى وسطها وفي آخرها ٠‏ 


-_ 


(5) رسالة الخط ١ل:‏ شيخ احمد رضا ص ٠. ال١١ ٠٠‏ 


ا 


عات اق كلو الخورف الل تضل نحي الطرياتة هنا يدها كه 
الواو والاائنف والدال هى كذلك فى العر سة 0 

4 فى اللغة السريائنية تحذف الالف اذا جىء به مد فى حشسو 
الكلمة وتمعهم العرب فى ذلك فأوجبوا حذف الالف من (هذا) > (مؤلا) 
رلك 07 ماين قا طامط اط سنح هذا" لز الى كما رتاه فون 
امور رحان لان النشابه المو جود ان الخط العرض والخط ١‏ ا انمنا هو 
أشححة لكونهما قد خضعا لظروف واحدة ومرا على ادوار منشسا. ا 

هذه هى بعض الاراء التى ذكرها علمساء العرب قٍِ أضلك لتيل 
العربى ومكان تنشوثه » وندون هنا السلسلة ا ها رواة العر ب 


5 0 


ومورخهم كما ا ذكرها من بعحث فى اللخط الى ربى 2 





١١ , ١؟ص رسائلة الخط الشوخ أحمد رضا‎ )١6( 
محلد‎ ١ أصل الخط العربى وتطوره الل فاقيل الاسلام ص‎ 
0 خنيل نامى‎ 

)4 ص5 خليل ناأمى 


ص؟١‏ , ١١‏ رسالة الخط الشيخ ادمد رضا * 


سماد 


سلسلة الخط العربى على رأى رواة العرب 
المصرى 


| 


الصفوى الثمودى اللحيانى الحميرى 


الكندى الشيطى 
الحيرى الاثيارى 
الححازى 
الكوفئ 


07 ص 5١‏ تاريخ الخط العربى وآذابه ويحمد طاهر الكردى . 
(منقولا' من كتاب الوسيط فى الادب العربى وتاريخه) ٠‏ 


- 15 


اما علماء الافرنج فقد انفقوا مع العرب فى الراى فى بادىء الامر ٠‏ 
فقد ذهب المستشرق (مورتيز مم[ااطع اعهكا 62زءنل" الالمانى) الى ان أصل 
الكتابة بالحروف بعد الكتابة الهيروغليضة كان فى اللمن وان اليمانبين هم 
الذي احترعوا الكتانة لسن الشقين397© ٠‏ ولكتهم. حالفو المترب فى 
الرأى وذلك بعد ان توصلوا الى وسائل مادية تست أصل الخط العرى ٠‏ 


الا انهم استدلوا على ان الخط العربى تفرع من الخط الشطى وذلك 


0 5 4 (و 
بعد ان عثروا على نقوش شطية قرية للعرر بيه 0 


واولمنعثر من ال مستشر فين على نقوش سمطلة هو(هونلويز 5أ/ماع أ مطهل) 
(غلمقطاءعمن8 وذلك سنة 1877 ثم افتفى اثره بقية المستشرفين امثال 


0 136" ,ممقصغ | عمأانع - عدهة/ا عما ممغخق30010/ل/ا -معطنلا 


هوبر ٠‏ ودينك:ن ٠‏ لتمن * ماكس 
فهؤلاء وغبرهم من علماء الافر نجةاموا برحلات علميةوعثروا على تفوش وكتابات 
تحمل اسم جماعة تعرف (بالبط) كانت نسكن مدين وما بحاورها من الانحاء 
الشمالية للبلاد العرسة » وبعد ان فرأوا هذه النقوش ودرسوها نين لهم بالمقارنة 
انها هى الاصل الذى تفرع منه الخط العربى ومن "نلك التقوش التى عثروا 


عليها ودرسوها هى :- 


(6) م86١1‏ 2 غ6 تاريخ الخط العربى وآدذدابه معحمود طاهر الكردذى . 
(359) ص؟9؟9١‏ أسرائيل ولفنسون * تاريخ اللغات السامية ٠‏ 
(5) صة أصل الأخط العربى وتطوره الى ماقبل الاسلام خليل ناهى 


هاجت 


: ):١( نقش الثمارة‎ ١ 








«شكل »)2 


والصورة (رقم ؟) والظاهر فى هذا النقش وجود جملة عربية بحلة وهى 
(فلم يسلغ ملك مبلغه) تأعتقد ان كاتب هذا النقش كان. له المام باللغة العربسة 
ومهما يكن من شىء فأن هذه الحملة تعشر اقدم ماوجد الى يومنا هذا من 
الاسلوب العربى الجاهلى » واعتبرت مفتاحا لمعرفة الخط العربى ٠‏ وتظهر فى 
هذا النقش ايضا لاول وهلة كثير من علامات الانتقال نحو الخط العسربى 





(١5؟)‏ ص؟5"؟ الخط الكوفى يوسف أحمد (عثر عليه المتشرق الفر نسى دوسو 
552104 ن(] 656 والنمارة قصر صغير للروم وهو فى الحرة الشرقية 
من قبل الدروز ووجد فيه نقش كشف فى مدفن امرىء القيس بن 
عمرو من ملوك الحيرة الذى انتشر نفوذه على بادية الشام ٠‏ 
(؟؟) الى سنة ؟*"؟ أضيف ٠١5‏ سينة واصبح المجموع 558 وهى السنة: 
الى توق فنها لان اهل السام فى حوران يؤركون في ذلك العهد' 
بالتقويم البصري نسبة الى بصرى عاصمة حوران وهو يبدأ بدخولها 
فى حوزة الروم سنة ٠١١٠م ٠‏ 


لاو 


كالحووف فته كتين رسكل اناه الوا فياه كي 
كن فون ونه 22:0 2 

هذا القن مكتوية كلات :قاف وه البؤرائية و التدر لوال 5001 
ا العالم ليتس رسكى كاقعوط2 نا عأعوكم (50) 
ع نشغش حران فيك 

وكتابة حران منقوشة على حجر فوق باب كية مكتوية باللوتانى 
والعربى ويعشر اول نص جاهلى عر بى كامل فى كل كلماته ٠‏ ؤوهن الواضح 
من كتابته انه قريب الى حد ما من اللخطوط العربسة فى القرن الاول الهحرى»ء 


وان الاستاذ لمتمان (3105 ,11))01400101) هو الذى حل رموز الكلمات 
مسد سر م 0و 

ومن -حمث ان نقش زبد ,برجع الى 7ه م ونقش حران مرجع الى سنة 
.٠ 2293.‏ لذلك رجح علماء الفرتج بأن المخط العربى نش وما بين عهد 


(59) انظر ص ١9١٠‏ أسرائيل ولفنسون * 

ص ١٠١‏ تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين 5 

ص 5٠‏ تاريخ الخط العربى وآدابه محمد طاهر الكردى ٠‏ 
(5؟) زبد خربه موجودة بين قنسرين ونهر الفرات ٠‏ 
(ه؟) ص ١١‏ محمد طاهر الكردى 9 

ص ١١‏ تارم الخط العربى ميحمد فخر الدين بك 0 

ص 5١‏ الخط الكوفى يوسف أحمد ٠‏ 
(55) ص ١9١‏ أسرائيل ولفنسون (تاريخ اللغات السامية) ٠‏ 
90؟5) تقع حران فى المنطقة الشسمالية هن جبل الدروز ص55 الكردى ٠‏ 
)578 ص5 ١9‏ أسرا ثيل ولفنسون ٠‏ 

ص 5”؟ الكردى ٠‏ 
538-1١6 + 559 )59(‏ م حسب التقويم البصرى ٠‏ 


جاكؤرةا- 


نقش النمارة وبين عهد نقش زبد اى فى القرن الرابع أو الخامس للمبلاد ٠‏ 
ولكنهم لم يستطيعوا ان سحئوا فى نشأة الخط العربى بعد استقلاله عن الخط 
النبطى المتأخر الى ان اصبح خطا متمزا عن اصله لانهم لم ,بعثروا على تفوش 
ببن عهد نقش النمارة ونقش زبد ٠‏ والمستقيل وحده هو الذى سساعدنا على 
معرفة المرحلة والتاريخ الذى استقل فيه الخط العربى عن الخط النبطى 
المتأخر ٠‏ 


.اما محل 'شوء الخط العربى فكما قلنا ان العلماء اختلفوا فنه » فهيل 
نشأ فى طور سسناء أم فى الشام عند الغساسنة أو فى الحيرة عند المناذرة ؟ وقد 
نين لعلماء الافرنج ان الخط العربى قريب من الكتابة النطة المتأخرة التى 
كعد ف مريت 773 والقواء واو لانت الشسير ا أول: الوازة 
بين هذه المنطقة ثم انتشر الى الصحراء المتاخمة لحدود بلاد الشام » ومن هنا 
انتقل الى المراكز التجارية والفكرية الكيرة فى بلاد الححاز » ولعل اننشار 
اللقملء! فى :جه افدل التسعال رتاس :لزه كد وسخؤي جا | بناثيقاء برق الشده 
حيث كانت العلاقات التحارية والادسمة تربط عرب جنوب العراق بالقبائل 


الححازية ٠‏ وزيادة فى الوضوح ندونه هنا :- 


(؟) الانباط رحلوا الى سيناء بين القرن 5 5 ق١م‏ وقضى عليهم الروم 
بدخولهم ابتداء سنة 8١١٠م‏ وكان سلطانهم يمتد من دمشق شمالا والى 
جهة العلا والحجر من ارض الحجاز جنويا ٠‏ واحدك النقوش النبطية 
التى عرفت فى سيناء ترجع الى 5١٠١م‏ يضاف ٠١5‏ فتكون (١١5)م٠‏ 


هوا 


المصرى 
| 
الفنيقى 
ٍآ 
ْ أ 
المستك الأرادى 
| 
07 النبطى 
ا 
0 ظ 
| 
د 2 ىَّ الانبارى 


الحجازى النسخى 


عقوي حر وو الحا فى يدون اتاد لس 
وينحصر الجدل العلمى عن نشوء حروف الهحاء فى بضع 


1 3 لخحل 
فهناك مدرستان احدهما ترى ان اصل حروف الهحا إلى جع الى ١‏ 


زا ١ل‏ ا 1 16 
المصرى القديم > ومن القائلين بهذا الراى هو (دى روجه (110086 16) 
الذى برى اشنقاق الحروف الفشيقية من الخط المصرى الهيراطقى + والد كتور 


م . 0 مع جيل 101 . : 
اسحق لطر وكذلك الد دور ولندرز رى (ماسلم”1 مدمءين1) الذى بقول 


5١١‏ ص 5٠١‏ تاريخ الخط العربى وآدابه معدمد طاهر الكردى منقولا من 


كقات الوسشيط فى الادب العر بى وتاريخه ٠‏ 


7# يك 


ان نشأة الحروف الهحائية فى مصر لكنه ليس من الخط الهيروغليفى أو 
الهير اطقى أو الدبمو طرقى بل هناك علامات أو رمور اكتشفت شى المقابر 
الملكة للسلالة الاولى وهى تختلف عن الهيروغدفى المعروف »> وقد نطورت 


هذه الرموز والعلامات الى حروف هحائية آخيرا 5 


اما المدرسة الثانية فهى التى ترى ان اصل حروف الهحاء هو الخط 
المسمارى النابل ولهذه المدرسة الباع منهم ) ديكه معاعمن 1 ) ( وهومل وغيرهم 


ولهؤلاء اراء تدحص اراء المدرسة الاولى ٠‏ 


وهناك جماعة سموا بالموفقين وهم .برون بان ممخترعى الحروف الفنقية 
اخذوا عن الخط المصرى الصفة الصومة الهحائية ولكنهم اخذوا معظم 
حروفهم عن الخط الابلى المسمارى كما يستدل عليه بأسماء تلك الحروف > 
وان خمسة عششر حرا منها من مجموع الحروف الفنقية البالغ عددها اثنين 
وعشرين حرفا لها معان فى اللغات السامية وذلك بتحريف سيط احدنه 
الفنيقون ٠‏ وهذا التحريف الفشقى دلبل على ان الحروف الهحائمة اخحترعها 
الفسقيون او الكتعانيون لا الاراون ولا العرب الحنوسون كما يرتأى 


50 


2 


والحقيقة فان هذه الاراء والنظريات الانفة الذكر غير صحيحة اذ لسن 
لدريهم دايل مادى على مايقولون ٠‏ 
فقد اختلفت النظرييات والآراء فى هذا الخصوص وكل عالم نم اراي 


الآخر بأدلة .يزعم انها ترجح كفته فى القول الصواب ٠‏ 





٠ انظر محلة سنومرن 32 ه55 مقالةه الاستاذ طه باقر‎ 5١ 


تأ 


ولكن هل نستطيع ان نؤيد الاستاذ فردريك ديلج الذى بول (بان 
الحروف الهحائية اخترعها الفليقبون او الكنعانيون لا الارامبون ولا العرب)؟ 
صحيح ان الارامبون والعرب لم يخترعوا الحروف الهجائية ولكن كيف 
ولاذا أو ماهى الادلة المادية التى دعته يقول بان الحروف الهحائية من اختراع 
الفقون ؟ 

ان هذا الرأى وغيره من الآراء المغلوطة فندت من قبل علماء توصلوا 
الى الحقيقة العلسة والمادية فى اصل الحروف الهحائية ٠‏ 


فقد عثر المنقب الشهور فلندرز بترى (16طة2 2:5ة1"1150) 
اسن على نقوش وجدت على الاححار والانصاب فى شه جزيرة 


طور سيناء فى الموضع المعروف باسم (سيرابيت الخادم) وقد ارخت فى حدود 
196060 قل الملاد وقد كنت من قل العمال الساميين ورؤسائهم وهى 
تتكون من الشواهد والانصاب المنذورة للآلهة لتمخليد اسماءهم و سس 
وهؤلاء أوفدوا الى طورسمناء لاستخراج المعادن من المناجم من قبل ملوك مصر 
مثل الملك املممحمت. الثالث (اة طسعستمسة) 4- ١83١١‏ ق*م 
وقد كوا بالخزوف الحاقة السوية وكانق النه اللفوكن سام هيا يدل عن 
انهم سامون *٠‏ 
وتشير هذه المخطوطات مفتاحا لحل اصل الحروف الهحائة وهى 
مهمة فى البحث لانها اسط واقدم نقوش سامية بحروف هحائة عثر علمها 
(59) ص 55 ج5؟ مجلة سسدومر ١155‏ مقالة للاستاذ طه باقر (؟) ٠‏ 
92 .م طلء© عوط وستغتصد كه ولنامةا 


55 (1912 0ه .250) أروع :]1 5ه )ه1811 لعاعوع:13) 
(120-121 .مم) 


ات 


حتى الان بل هى اول حروف هحائة علمة منها نشأت بقية الحروف 
لكان اوت 

ان اول من بحث فى نلك اللخطوطات ودرسها هما العالمان المستشر فان 
كاردثر تعد 011 )) الث والعالم سيثة (عطاات8) الذى استطاع حل 
مشكلتها 2 دراسته المفصلة لها ٠‏ 


فنهذه الادلة المادية والنظرية اثبت العلماء صحة الرأى الصواب وتفدد 
الآراء المغلوطة اذ توصلوا الى هذه الحقيقة الثابتة بان اصل الحروف الهحائة 
من طورسنناء ومن هذا الخط تفرعت الخطوط الافة التى منة فى الشكل 
التالى : 


(ه؟) انظر مقالة فى مجلة 
ع5 آنه نتم 1د باملامعوج ]1 ماك 
111 تجعمامعتطءسة دم مم1 1ه لامتسسو ل 


)1916( 2. 6 


9ت 


فكما نرى فان خط طورسنناء تفرع الى “لانة فروع هى الخط السامى 
السنال والضسط لاض «وتحط وان “شمن ارغايف القتديين 550 ويه 
اجرى التنقسات شها الاستاذ شفر (00870:ا8 .لك .”1 ححث وجد فها 
الواح من الطين مكتوبة بنوع غريب من العلامات المنتهية بالمسامير الا انها 
لبس خطا مسماريا بل انها نوع من الحروف الهحاثة وعددها ١8‏ علامة 
برجع ناريخها الى ١4٠٠‏ قءم وهى مشتقة من حروف طورسنناء » اما سبب 
مشابهتها بالعلامات المسمارية فناثىء من كتابتها على الواح طنئية باقلام معدسة 
أ 


خئسسية نشيه الاقلام المستعملة فى كتابة الخط المسمارى البابلى ويسمى 


هذا القلم ) (مساجنه) ٠.)‏ 

اما لغة تلك الالواح فانها سامة غرمة ٠‏ وحسب هذه النظرية اى 
النظرية التى تقول بان اصل الحروف الهحائة هى طور سسناء فقد ,يمكننا 
الآن ان نرجمح اصل الخط العربى الى طور سنناء اذ ان الخط السامى 
الشمالى تفرع من خط طور سيناء ومن الخط السامى الشمالى تفرع الخط 
الفششقى الكنعانى ومنه تفرع الخط الارامى ومن الارامى تفرع العخط الدعلى 
الذى انتقا'منه أضل الخطة العراض (الكوفى والنبيش) ومن الشيحى طهر 
نالالغط الخديك الذى كت يدالآن فن الوقت الحاضن ء 


)3 1341-06 .”1 ط1لم0 وط مسقت 11 1ه انه 4خ) 


5 0 


اانا 


تطور الخط العربى اجمالا 





الخط العربى فى الجاهلية وقبيل الاسلام :- 

لقد توصل العلماء المستشرفون على ضوء اكتشافهم للنقوش الححرية 
اكنقتن النمارة وزيد وحرتان » ان الخط العربى القديم اشتق من الخط 
النقلى اماس الندف انلق لوو رن الخ ار 7م 

واذا دققنا النظر .فى ااعخطين اوجدنا التشابه والتقارن بين اشكال 
الحروف والتقارب بين المادة اللغوية والاسلوب كما فى نقش النمارة( «قلم 

نم ملك ملغه») » وكلمة (هلك) فهيى مشابهة للمادة اللغوية العربسة 
وللاسلوب العربى 7 
587 : 0 ل ا 

وقد اننشر وغزا المدن الكبيرة التى كانت مركز التحارة كالحيرة والاننسار 


٠ والححاز‎ 





٠ رسسالة الخط الشيخ أحمد رضا‎ 58891١٠١ ص‎ )4)١( 
٠ (؟) يوسف أحمد +١اا ص5‎ 
. أحمد رضا رسالة الخط ص؟١ و5”20 و5809‎ 
٠ ١5 صبح الاعش جلا ص‎ 


ا 


ٍ! | | 
الحميرىي السبثى ا معينى 


براهمانى 
الخط الهندى 


الخط الجغري 
(الحبشى) 


إذورة 


خط طورسيناء 


الخط السامى الجنوبى خط رأس شمرا 


الخط السامى الشمالى 





اللحيانى الثمودى الصفوى خطوط عديدة فى العبرانى الارامى 
آسيا الصغرى القديم ظ 
الاغريقى | | | | إ | 
ظ الهندى النبطى البهلوى التدمرى 0 العبرانىامربع 
| ْ | الاستر نجيل 
الاخريقى الغربى الافرنجى اللبيدى الاتروسكى ظ ظ 
اللانينى النسطورى اليعقوبى 
(الكلدانىالشرقى) (امارونى) 
نبطى متآخر 
عربى قديم 
الكو ذ 0 5-5 2 
8 العربى الحديث 


آنظر ص 9ه ج؟ ١950‏ مجلة سومر مقالة الاستاذ طه باقر ٠‏ 


. 2. 185 0/١ 


دااع ) 132 دسم 5ه و5800 4 


0 بن بحرت ان امية * ومعاوبة دن ابى 0 وجهم ان الصلت بن 0 
0 ا .ل 4(0) 
سن المطلن نْ عند مناف ومن خلفاء فر بس العلاء نْ الخضرمى ٠‏ 

اهالآننيا» لواو كن اككدل فور جل عا لعفو ول مرق رط طن 

ن الخطاب و حخقصة ست عمر زوج النب لممى و(ص) 'نعلمت الكتاءة من شفقاء 

العدوية وأم كلثوم لت عقة وفروة نت عاشية تك 3-7 وكريمة نت 
المقداد و كانت عائشة لوو الى شت ابى بكر الصديق ترا المضصحف 
ولا تكتب وكذلك أم سكليه (ة) ٠‏ 

والحقيقة ان عدد من كان يعرف الكتابة الذى كان لايتحاوز الضعة 
شر شعخصا دوء بعد الاحتمال حنث ان بلدا تحار يا قديما كمكة ندل بوضو م 
عر عد يو بدك بوصوج 
على ان معرفة الكتابة كانت منتشرة بأنساع عظيم ٠‏ فالعرب فى الحاهلية كشوا 
بالخط العربى الا انهم لم يعتنوا فى 'نحسينه ,ل اكتفوا بحسنه الذاتنى وهو 
دلالة على المعانى ٠‏ 
الخط فى صاار الاسلام - 

وانتشر الخط العربى فى صدر الاسلام فى بداية رسالة نسنا محمد 
ر(ص) حيث أنه بعد بعحق اول من عمل على شمر اتعليم الخط العربى بن 
المسلمين واول من اضطلع بالدعاية القوية لتعميمه بين فومه وانه اهتم تعد 
النساء الكتابة كما يتعلمه الرجال وأكير دلبل على ذلك انه أمر الشفاء ان 0 
زوحه حفصة الكتابة لمقندى به المسلمون فى اتعليم العا 0 
(8) ص /ال!ا5 فتوح البلدان للبلاذرى ٠‏ 


(5) ص /الاة 2 278 فتوح البلدان لللاذرى ٠‏ 
(١ 0‏ ص ٠‏ الخط الكوفى : توسيف أحويك 5 


اخ" ا 


وجعل فدية من يكتب من اسرى فرريش فى موقعة_بدر لمن لايسستطيع 


اذ بيققئ انع انال اسك الكنابه مدي #اعوف وني الو 17 و دل 


م 
على ان الكتابة كانت منتشرة حتى فى الاوساط الفقيرة من العرب المكين وهذا 
يدحض من يقول : لم يكن فى العرب عند ممسجىء الاسلام غير سبعة عشسر رجلا 
بحسئون الكتابة ٠‏ كانت خطة اللبى (ص) الحكممة هذه سسا جوهريا قويا 
فى انتشار وشبوع اللخط وبقائه حتى الان لذا سمى (بالخط الاسلامي 59 ©) 
ايضا لان الاسلام هو السب فى انتشاره وتحويده وبقائه ٠‏ 

وقد تنافس الكتاب ضما ببنهم فى نجويد الخط وذلك لان النبى (ص) 
كان كان أحود الكتايع خفلا كتارة ب رربائلة اق براسلها الى لوال الارضن 
للدخول تحت راية الاسلام ٠‏ 

وقد ,لغ عدد كتاب الرسول (ص) (45) كاننا واول من كتب له ل ب 
كعب وهو أول من كتب فى آخر الكتاب (وكتب فلان) ٠‏ 

ومن كتابه ايضا على بن ابى طالب وعمر بن الخطاب وعثمان وخالد بن 
سعد وأبان بن سعد وأبو سعيد بن العاص وعمرو بن العاص وش رحسل بن 
حسنة وزيد بن ثابت والعلاء بن الخضرمى ومعاوية بن ابى سفان * 

وهل ان النبى (ص) قد اختص بأصحابه هؤلاء الذين كانوا ,يحسئون 
الكتابة وذلك لقلة من يعرف الكتابة من المسلمين فى المدينة > اذ كانت الكتابة 


٠ ١4ص صبح الاعش ج"؟‎ 4)1١( 
٠500و‎ ١8ص أحمد رضا‎ 
٠ ١1ج‎ ٠١ص بوسف أحمد‎ 
٠ 5/9 البلاذرى ص‎ 
٠ أسرائيل ولفنسون‎ ١95 ص‎ )١6( 


5 


ميحصورة فى فر بش قبل الاسلام بداقع جاجتها اللها من جراء اشستغالها 
بالتجارة * غير انه من الراجح ان الكتابة كانت منتششرة فى المدينة كانتشارها 
فى مكة وذلك لاشتغال اهلها (وهم من المشر كين والبهود) بالتحارة فلس من 
المعقول ان الكتابة كانت منتشرة لهم ٠‏ 

وقد عثر حتى الان على ثلاث كتب من كتب النبى المنقذ (ص) هى :- 
اث كام ل 1 
يذنى كاله الشةل: بق ساوى مر لد 1340 كل 6 


م كتابه للنجاثى ملك الحشة ٠‏ 


| كتاب النبى الى المنذر ابن ساوى امير اللحرين عثر على أصل الكتاب 
فى دمشق ونشر صورتهة (اسلاميك كلجر ص 4755) (والوثائق) السياسية 
ص ذه) ( شكل ) ] 





نص كتاب النبى للمنذر دن ساوى :- 
١‏ - سمم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى 
*٠ط ‏ المنذر بن ساوى سللام عليه فأنى احمد الله 
م الك الذى لا اله غيره واشهد ان لا اله الا 
5ب الله وان محمد عنده ورسولة ٠‏ اما بعد فأنى اذكر 
ه ‏ ك الله عزوجل فأنه من .بنصح فأنما ينصح 
لنفسه ومن بطع ار 
لاا م وان رسلى قد انوا علنك خيرا لله وانى فد 
شفءتك فى 
فت ترفك لاتر ك السام وها البلكوا عله 
وعفو تعن اهل 
٠١٠١‏ 50 اقام على ,بهوديته أو مجحو سسته فعليه الحزية 
الله 
رسول 


محمد 


سس )"رضن 091 :1 ١5‏ اكتتسدوين تعفن ووالوائق 
السياسية ص 50) ٠‏ 
(05) عثر عل أصل الكتاب فى دمشق وصوربيه4 فئ (اسلاميك كلجر 
5م وام لوقي زالر تاكق السياسية سن 5م : 


ب5١‎ 


ه سنالا" م اح 
3 (رض) كتابه نشرت فى (اسلاه. 
"كازات عم ررم 
3 : نصها :- (شكل 3 
الوثائق السياسية نصها .ب 


الع 


»ب > ح) 





نص الكنابة فى الصورة (أ) من كتابات عمر (رض) : 
مه امس واصيح عمر 
وابو بكر يتودعان (اعتقد بتورعان) 
م الى الله فى كل 
5 مايكره 

ازداد اتتشار الخط بعد بناء الكوفة فى خلافة عمر بن اللخطاب 
فقد تفن الكوفون قنه فأحسئنوا هندسة اشكاله وتمطبط كاسانة حتى امتاز 
بشكله عن الححاز فأطلق عله لفظ كوفى وكشوا به شكل اللقود كنقد على 
ابن أبى طالب والمصاحف كمصحف خلفة المسلمين عثمان بن عثمآن بن 





«شكل 0) 
عفان حمث انه ادرك مالتدو, بن القرآن من أثر فى حفظه وضيطه وذيوعه فجمعه 


فى مصحف فريد (عرف بالمصحف الامام) (شكل ه) نص للمصحف 
الع 


٠ المصحف الامام : قدوة المصاحف‎ )١6( 
٠» من سورة الاعراف الآية لالم‎ 


ما 





١‏ 2 دن فريتنا او لنعود 
7« داك فى ملتنا قال أو 
+« - لو كنا كرهين 
4 - قد افتررينا على ١‏ 
ه - لله كذبا ان عد 
5 انا فى ملتكم 55 
/ا ‏ اذ تحبا الله منها 
: : 0 الحلفق 

وهو المصحف الذى امر بنسحخه واشاعته فى الامصار + وهو اول 
استخدام الكتابة العربية بأصولها الاولى التى احتفظت فبها بالرسم 2١"‏ النبطى 
2 كثير دن صور الكلمات 5 وكتب بالخط اللقور (المستدير) ٠‏ 

وانتشسر الخط 'العربى خارج شبه الحزيرة العربة بأنتشار الدين 
الاسلامى وذلك عن طرربق الغزوات والفتوحات لح قام بها العرب الامح<اد 
الذين جاهدوا فى سيل اعلاء كلمة الله ونششر الدين الاسلامى واللغة١لعرسة‏ 
والخط العربى فكان أول خروج الكتابة الغر به من شيه الحزيرة فى خلافة 
عون بن الطاب الإرظل) #الدن العسدي مق القد وحقفله إلى اللؤدا المشتريية 
مما ساعد الخط العربى ان يستولى على سائر الخطوط التى كان منها ماهو 
)١3(‏ اجمم كثير من العلماء عتى أن عثمان (رض) كتب المصحف 

وجمله على اربع نسم بعث بها الى الكوفة والبصرة والسام اما النسخة 

الرابعة فأبقاها لنفسة) ص؟ المقنع فى معرفة رسوم مصاحف أهل 
الامصار مع كتاب النقط للامام ابن عمرو عثمى بن سعيد الدانى 


المتوفى 1ه تدقيق محمد أحمد الدهان ٠‏ 
)١0(‏ ص 51 قصة الكتابة العربية ابراهيم جمعة ٠‏ 


”ات 


أكثر كمالا منه كما فى العراق وسورية وفلسطين فأنه حل محل الكتاءة 
السريائية والبونانية اما فى فارس فقد حل محل الخط الهلوى وفى مصر ققد 
حل محل الكتابة القطية والرومة وفى شمال افريقما حل محل الكتابة التى 
عند اللربر فى ذلك الوقت ٠‏ 
الراشدين فعدما كانت الحيرة والانار من المراكز المهمة للخط العربى فى 
العصر الحاهلى فقد اصبحت مكة والمدينة والصرة والكوفة من المدن الرئسسة 
لهذا الخط وسمى خط كل مدينة بأسمها فأول 2247 اللخطوط العربسة 
الخط المكى وبعده المدنى ثم البصرى ثم الكوفى » فأما المى والمدنى ففى 
الفاته تعوج الى يمنة اليد واعلى الاصابع وفى شكله انضحاع يسير ٠‏ قاله محمد 
لنْ اسحق ٠‏ 

اما الخط. الكوفى والنصرى فقد بلغا شا من الاتقان بعد ماكان الخط 
العربى لاول الاسلام غير بالغ الى الغاية من الاتقان والاحكام والاجادة ولا الى 
التوسطد لمكان العرب من البداوة والتوحشس وبعدهم عن الصنائع ٠‏ (مجمل 
قول ابن خلدون فى مقدمته) 2١97‏ وقد ازداد انتشار الخط الكوفى ٠‏ 

وقد كان اول الافتنان والابتكار ,الخط العربى فى الكوفة فى خسلافة 
التغلسب سمى الخط الذى يكتب به على المثابر والمحارب والعمائر وفى 
المصاحف والنقود (بالخط الكوفى) 0 بلع دن جودة واتقان وهندسة واننظامء* 
)١14(‏ ص ث8 الفهرسست لابن النديم 0 
)١15(‏ ص”؟" تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك ٠‏ 


5 0-2 


وبقى الخط الكوفى مظهرا من مظاهر جمال الفنون العربسة والاسلاصة 
وقد تسابق الكتاب فى ادخال التحسين على حر وفه والتفنن فى زخرفتها الا 
انه فى اواخر ابام دولة بنى أمة رأى كاتب عبقرى (كان اكتب الئاس على 
الارض بالعربية وكان كاتب المصاحف للاموبين واسمه قطه المحرر) .(:؟) 
رأى هذا الكانب ان يخرج من قود الخط الكوفى ويظهر الى العالم بقاعدة 
جديدة يشتهر بها وتنسب الله فاشتق من الخط الكوفى اربعة اقلام ويذكر 
ابن النديم (انه استتخرج الاقلام الاربعة واشتق بعضها من بعض) 2530 , 
وانه اذتئر ع الخط الجليل والخط الطومارى اى انه خرج عن الخط الكوفى 
ف كتارقة دن لكل نر دن الخطن وق و 7ن 

وباختراع قطبه لقلميه المذ كوريين فتح امام الخطاطين باب الاستشاط 
والاختراع فأخذ كل كاتب ,يطلق لمواهه الفنة العنان للظهور بقواعد جديدة 
الققطا نج كتررث افكال«الكاءة وتوعه الخطرظ اطولا وقروغا دريو 
عن الخط الكوفى يجميع اشكاله الى خطوط جديدة ٠‏ 

واخذ الخط الكوفى بالاسسحاب عن مكانته تدريحيا ولم .تعمل الا على 
المساجد والمحاريب والقصور والمصاحف نر كا وحلية * 


وفى اوائل الدولة العنانسة حواد الخط وضرب حجلله الضجاك بن 


يم ص5١‏ محلة مدرسة احسديلن الخطوط الملكية ؟ ركاه 5515١ام).ء‏ 


0 الفهر ست لابن النديم‎ ٠١ ص‎ )5١١ 
8 تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين نك‎ ١ ص‎ 


من الخط الكوفى 
؟5؟) ص؟١‏ الخط الكوفى يوسف احمد ٠‏ 


لمم 


عجلان 57 ") واسحق بن حماد فأخذ ابراهيم السجرى (الشسجرى) عن 
اسحق ضرب الحليل » فأخترع منه اخف حركات فسماه (قلم الثلثين) ثم 
اخترع من القلم ماهو اخف منه فسماه (قلم الثلث) (2"4 , 


وهكذا اخذ الخط الكوفى فى الانزواء قلملا بعد ان 'نعددت الخطوط 
المشتقة منه وزادت اشكالها فى العصور العاسية وقد افردنا لها بابا كاملا فى 
هذا الكتاب ٠‏ 


050 اق كاري لاحي امنيح الأعت عر 
(55) ص 5 /هة/ حكمة الاشراق لمر تضى الزبيدى 1 


لاست 


لص امالك 
١‏ الخط الكوفى : 


هو اصل الخط العربى وقد سماه بعض المؤرخين بنخط الجزم وفسروا 
كلمة الجزم بان الخط الكوفى مقتطم من الخط الحميرى او الخط المسند17) 
والحقيقة لابوجد دلل على ذلك يضعف القول الشائع أو ينقضه ٠‏ (ولعل 
الجزم اخذ من قولهم جزم القراءة اى وضع الحروف مواضعها والحزم فى 
الخط نسوبة الحروف بالقلم قاله فى القاموس) 27 وهذا اقرب للمنطق ٠‏ 

وكان للخط. العربى فى عهد الى والراشدين مراكز مهمة منها مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة لذا نسب الى كل مدينة من هذه المدن فسمى الخط 
المكى والمدنى والبصرى والكوفى وقد فاق الخط السصرى والكوفى فى اللودة 
والاثقان الخطين المكى والمدنى وسميت بعد ذلك (بالخط الكوفى) فى باب 
التغلب ولانها متقاربة ,اأشسيه ٠‏ بعكس مايرتأيه كوستاف حث يقول ٠‏ 

| الخط العربى الكوفى + اخترع فى الكوفة وكان صعب القراءة لخلوه 
من حروف العلة ٠‏ وقد نحول هذا الخط فى القرن الثامن من الملاد باددخال 
أصول الشكل والحر كات المه ٠‏ وقد واضب العرب علىاستعمالالخط الكوفى 


فى الاثار المنقوشة ٠‏ ]0؟) 

)0 ص١١‏ الخط الكوفى بوسف أحمد 5 
ص١١‏ رسالة الخط الشيخ أحمد رضا 

(؟) ص؟١‏ رسمالة الخط الشيخ أحمد رضا ٠‏ 


9) ص 5550 كوستاف ٠‏ 


كات 


والحقيقة اننا لانستطيع ان نقول بان الخط الكوفى اخترع فى الكوفة 
لان اصل الخط الكوفى هو الخط العربى الذى اشتق من اللخط التتعلى 
(كما ذكرنا سابقا) * وكانت لللخط العربى فى زمن النبى (ص) والخلفاء 
الراشدين مراكز احتضنته ٠‏ وذلك لظروفها 0 أو الادبسة والفكرية 
والديشة وهذه المراكز هى مكة والمدينة والنصرة والكوفة ونسس الخط 
العربى الى هذه المدن فسمى بالخط. المكى والمدنى والكوفى واللصرى الا ان 
الخط العربى انتنششر فى الكوفة أكثر من غيرها وبرع الكتاب فها باجادنه 
واتقانه والنفنن به خاصة فى زمن على ابن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ فمن 
باب التغليسب سمى الخط العربى بالخط الكوفى ٠‏ 

اما قوله بان الخط الكوفى صعي القراءة لخلوه من حروف العلة وبقصد 
بها الشكل والنقط والاعحام فهذا غير صحمح ابضا ٠‏ لان الخط العربى فى 
بدابته كان <الى من الشكل والنقط والاعحام والحركات ولم .جد العرب 
صعوبة فى قراءنه أو كتابته فانهم كتنوا الرسائل (كرسائل النبى (ص) ) وكشوا 
المصاحف (كمصحف الامام للخليفة عثمان) وغيرها الا انه عندما اخذ غير 
العرب يكشون به ويقرأونه لحنو! فبه خاصة فى قراءة لصحف الشسريف 
حنئذ بادر العرب فى ضيطه خوفا من اللحن فنه وخوفا من تغير المعنى ٠‏ 
والعرب فى بداية ضط الخط بالشكل واانقط والاعحام كانوا يكتلون 
الرسائل منقطة للاستهانة ,الشخص المرسل اليه ٠‏ 

غلت على الخط الكوفى السس بيرند فى ساطة تامة الى اصول هندسية 
هى اهم مظاهره ٠‏ و,الرغم من خضوعه للاصول الهندسية فله نصيب وافر 
من الحمال وذلك بما فنه من الترطب الذى خفف من شدة جفافه ٠‏ ويظهر 


الو 


لتر طك يذوتداك اوها ل ]راو 19 الزراف والمووائحاء والواد 
وتزيس 487 المواد وار كوه لطا رفاح لمق رؤو لحن النالتوا لواو #وتدوين اليه 


٠ واللم‎ 


ولا كان اصل الخط العربى مشتقا من خطوط الشط. التى هى من 
الخط الآرامى التى تميل الى التربيع لذا فداية الخط العربى يسل الى 
التربيع وقد ورثت الكوفة عن الحيرة والانار شهرتها فى تعليم الخط 
واتحويده ٠‏ « وفى الخط. الكوفى بمتنع بدء بعض الحروف بنقطة كالالف 
واللام والدال والراء كما بمتنع ال 0 فى الفاء والواو والمم » 
واتشظة:9"؟ ان الحاء والطاء والناء والضاد. والكاف ©“والتروب 590 فى 
الالف والباء والجيم والدال والراء والطاء والكاف واللام » كما بمتتع طمس 
عقدة الصاد والطاء والعين والفاء والقاف والمم والهاء والواو واللام الف > 
( )غ١٠‏ 


واف 57 “واي البق ذل عذاا سه صسرو 


وهى لذلك لانشت قط وهذا الخط محتفظ حتى فى أواخر أيامه بعض 


الصور اللبطية فى رسم الحروف > ففيه تتحذف الالف من (ابراهيم » واسحاق) 


(5:) عراقات (كاسات) ٠‏ 

(5) تلويز (الجزء الذى بشمبه اللوزة) ٠‏ 

(3) التجليف ٠‏ هو البدء فى الحرف بسن القلم كبدء الواو والفاء بخط الثلث 
0) التشظية : هى انهاء الحرف رفيعا كالشظية ٠‏ 

(8) الترويس : هو بدء الحرف بنقطة بعرض القلم ٠‏ 

(9) لاترتق : بمعنى 'تجمم عراقتها (أو كاستها) من خلاف ٠‏ 

٠ الاتعرق : بمعنى الا يكون لها عراقة أو كاسسية‎ )0٠١( 


سه وات 


فتكتب ابراهم واسحق » وترسم التاء فى ابنة وسنة مفتوحة هكذا (ابشت) 
(وسنت) 3 ومن الاصول الفنية| لتى تنعدم فى هذا الخط عدم التساوى فى صعوده 
وحدوده » فهو فى مجموعه خط صاعد » ويقل فه نزول الحرف عن مستوى 
سطح الكتابة» 000 

فقد كان الخط العربى فى بدايته يكتب بقلم .بميل الى زوايا ممتدلة 
واسطره غير متساوية وكلماته منها ماهو مرنفع ومنها ماهو منخفض ٠‏ وعدم 
الاتقان فهذا بعود الى فلة خيرة الكاتب وفلة ممارسته لكتابة كثيرة الى عدم 
استمراره على الكتابة وكذلك عدم اجادته فى برى القلم ولدينا صورة لشاهد 
شر برجع تاريخها الى سنة ١ه‏ (شكل 5) وهى لست بالخط الكوفى 
الحميل ونصها أت 


١‏ اسم الله الرحمن الرحيم هذا القر 


؟' ل لعبدائر حمن بن خير الحيرى اللهم اغفر له 
م وادخله فى رحمه منك 00 
4 - استغفر له اذا فر هذا الكتب 


ه ‏ وقل امين وكتب هذا 


٠ مجلة مدرسة تحسين الخطوط الملكية‎ ”١ص‎ 4)١١( 

(؟١)‏ يقول يوسف أحمد فى كتابه الخط الكوفى (هذه الكلمة يغلب على 
الظن انها «واشستنا معه» )٠‏ اما انا فاقول بالتأكيد انها ٠‏ (واننا) 
وذلك لوجود ركزتنين فقط بينما كلمة اثبتئا تحتاج »ء الى اربع 
ركزات وكذلك فهمت من سياق الكلام ٠‏ ص ١١‏ الخط الكوفى 
بوسف احمد ٠‏ 


- 63ت 


5 لكتب فى جمدى الا 
لا خر من سئة احدى و 
و شلئك 059 





شكل + 





٠ الخط الكوفى بوسف أحمد‎ ١١ص‎ )١*( 
أسرائيل ولفنسدون (وقد عده أقدم أثر اسلامى كشف الى‎ ٠١5”ص‎ 
وهذا غير صحيح لما وجدناه من كتب الرسول ومصحف عثمان‎ ٠ الان‎ 
٠ وكتابات لعمر وكلها قبل هذا التاريخ)‎ 


حا وه 


نم اخذ الخط الكوفى بمسل الى شكل منسق وسطور مستقيمة حبث 
تفننوا الكتاب فى كتابته وفى 'تحويد احارهم وبرى اقلامهم ٠‏ وقد بلغ الخط 
الكوفى فى الكوفة من الحودة والاتقان والابتكار والتفنن صسلغا طسا خاصة فى 
زمن الخليفة الرابع على كرم الله وجهه حنث توجد له لوحة قفرآمة بالخط 
الكوفى فى متحف اسطشول آية فى الجمال (صورتها فى محلة كزل 
صنعت لر) ٠‏ 

وكانت الكوفة مر كزا مهما للخط الحسل واصحت له اشكالا متعددة 
كل شكل يناسب المادة التى ,يكتب علها منها :- 

١‏ الكوفى التذكارى (اليابس) 

٠‏ الكوفى اللين (خط التحرير المخفف) 

ع« كوفى الصاحف الذى استعمل فى كتابة المصاحف حتى القرن 

الخامس للهجرة حبث غبته على أمره خطوط النسخ والشلث 
بمشتقاته المعروفة ٠‏ 

والخوف التاية فى كويد ون ناد فى الكن الما حم احيدذ 
فى التطور السريع والاجادة فى الرسم وجمال الشكل حتى اصبح له جمال 
خاص لا أدخل عليه من ابتكار ونحسين حبث نفئن الكاتب بارضية (سطح) 
المادة التى يكتب علها بما فها من زخارف نانة ورش عربى (الاراسك) 
وكذلك تفن فى صاغة الحروف وهاماتها بعدما كانت حر وفا ياسة غير منسقة 
خالة من الحمال اصصحت ذات اشكال متعددة » اما هاماتها فقد أنف الكاتب 
جعلها خطوطا عمودية فقط وانما ارادها ان تكون فروعا نائة 'ننتهى بانصاف 
مراوح نخبلة أو رؤوس آدمية ٠0.٠‏ الخ ٠‏ 


ع 


وهكذا أصصح الخط الكوفى عنصرا زخرفنا من عناصر الفن الاسلامى 
ومظهرا من مظاهر جمال الفئون العرسة (وقد افردنا فصلا طما عن الزخرفة 
بالخط الكوفى باشكاله المختلفة على المواد المختلفة وبطرق مختلفة) ٠‏ 

ولم يشمل التحسين فى الخط الكوفى فى العراق فحسب وانما شمله 
فى كل انحاء المملكة الاسلامة لان ادل الكتب كان يدعو الكتاب الى التمثشى 
مع الحديد وبقى يعرف بالخط الكوفى ٠‏ 
 "‏ الخط النسخى(؟١)‏ : 

لقد ذهب كثير من علماء العرب الى ان اللخط النسخى قد اخذ من 
الخط. الكوفى وان اللخط الكوفى اصل له وقد اخلاف فى الزمن الذى 
اشتق فه هذا الخط من الخط الكوفى ٠‏ 

فذكر صاحب كششدف الظنون مانصه ٠‏ (ومن الوزراء والكتاب أبو على 
محمد بن على إن مقله المتوفى سنة “اه وهو أول من كتب الخط اللدبه ١*0‏ 
نم ظهر صاحب الخط البديع على بن هلال المعروف بابن اللواب الملنوفى 
سنة “41 ولم ,بوجد من المتقدمين من كتب مثله ولا من فاربه وان كان ابن 
مقلة اول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفين وابرزها فى هذه الصورة 
لاش ا 0 

وقال صاحب اعانة المنشىء على ما نقله من بعض افاضل القرن الثامن 
14 الشع سيق كذلك لان الكإتاب كارو يفون يه لمحف ويكفبون 

به المؤلفات وهو مشستق من الجليل أو الطومار أو منهما معا وميماه 

ابن مقلة (البديع) تاريخ الخط العربى وآدابه 9555 ١١31ء‏ 
)١5(‏ بريد بالبديع الخط النسخى وابن مقلة سنماءه البديع ٠‏ 
(4)1753 ص١١‏ رسالة الخط ٠‏ 


عد 26 نب 


مضه ات (ان الوزين أباعن بن مقلة واخاء آنا عدالله:ولذا طويقة الشترعاها 
وكتب فى زمانهما جماعة فلم ,يقاربوهما وانفرد ابو عبدالله بالنسيخ والوزير 
بالدرج ووو م( 0 ٠‏ ومنهم هنْ قال ان العذفل اللسحى كان مسستعملا فل 
زمان ابن مقلة ودللهم على ذلك النسخة الموجودة فى المكثبة الخديوية التى 
هى من رسالة الامام الشافعى والتى كتبت سنة 758ه وخطها اقرب الى الخط 
اللسخى المتعارف عله الان منه الى الخط الكوفى ٠‏ 

ومن الممكن الرد على من ارتاى بان الخط النسعخى مشتق من الخط 
الكوفى أو أنه من اختراع أو من ابتداع ابن مقلة أو غيره (فاننا نحد فى 
الكتب بخط الاولين فمما فلل المائتين مالس على صورة الكوفى بل بيتغير عله 
الى نحو هذه الاوضاع المستقرة وان كان هو الى الكوفى اصل لقربه من نقله 
عنه) 000 ٠‏ 

والحقيقة ان الخط. اللسخى لم تق من الخط الكوفى وائما هو جزء 
من الخط العربى الذى كان يكتب به من اول اشتقافه من الخط الشطى وان 


اللكملة الجاع تي اقده وت اذوه ووو ا 7 


فلو نظرنا الى نقش حران الذى ورد ذكره فى (باب اصل الخط العربى) 
والذى عليه كتابة .يونانية واخرى عربمة للاحظنا ان الكتابة العربية تشتمل على 
حروف ذات زوايا وحروف مدورة ٠‏ فكلمة (انا) و (ذا) والالف واللام والطاء 
4)١0‏ ص١١‏ رسالة الخط ٠»‏ 
)١6(‏ صهو١‏ ج؟ القلقشندى ٠‏ صبح الاعشّى ٠‏ 

صضذ١ ١‏ تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك ٠‏ 


(19) (والنسخى مأخوذ من النبطى) رأى حنفى بك ناصف الذى يرى رأى 
مؤرخى العربص 58 محمد طاهر الكردى ٠‏ تاربخعالخط العر بى وآدابه 


ةن ونه 


والواو واللام فى كلمة (المرطول) كلها حروف مدورة ٠‏ فهذه تدلنا على ان 
الخط الانسخى لس من اختراع أو ابتداع احد كابن مقلة أو غيره ٠‏ 

وعندما اشتق الخط العربى من العخط اللنبطى كان العرب يكتسون 
بحروف بابسة وحروف مدورة وهذا ما يذكره ابن النديم فى كتابه الفهرست 
بان خط المدينة كان انواعا منها المدور والمثلث والتثم ومعنى ذلك ان العرب 
عرفوا الخط. المستدير قل الاسلام وعرفوا خطا آخر وثالثا كان فى الغالب 
جمعا بين النوعين 6”: "6 

وكذلك الخط. العربى فى صدر الاسلام ودلملنا على ذلك كتابة منقوشة 
على جبل سلع وهى من كتابات عمر بن الخطاب(رض) وهى مزيج من حروف 
ببسة وحروف مدورة (انظر الصورة رقم 4) فالحروف المدورة فى هذه 
الكتابة هى : 

اليم والسين والباء فى كلمة (امسى) والحاء فى كلمة (واصبح) وحروف 
كلمة (عمر) كلها ٠‏ والواو فى كلمة (يتورعان) والاء فى (الى) والهاء واثلامين 
فى كلمة (الله) والميم والالف فى (ما) ٠‏ 

ولو لاحفلت كنب الرسول للمقوفس وللمنذر بن ساوى شكل(2) 
لرأيته مزيج من الحروف الماسة والحروف المدورة ابضا ٠‏ 

وكان كتاب النبى (ص) ,يكشون بالخط المقور (التسخى) وبهذا الخط 
كتب 2517 زيد بن ثابت (رض) صحف القرآن فى خلافة ابى بكر بامر 


وباشارة عمرى (دض) 9 


(20) انظر ص6 افهرست لابن النديم ٠‏ 
(١؟5)‏ ص1اا محمد طاهر الكردى ٠.‏ تاربخ الخط العربى وآدابه 3 


- 5:5 


وسمى الخط الذى كانت حروفه ذات زوايا ,الخط. الكوفى وذلك 
بعد 'تمصير الكوفة سنة لازه + وقد تمز الخطل المدور (اللسسخى) عن الخط 
الكوفى فى القرن الثانى الهجرى فى خلافة بنى أممة على ايد قطبة المحرر ثم 
فى أو ائل الععاسيين على بد الضحاك واسحاق بن حماد نم جاء ابن مقلة سنة 
ااه 5 با سال ص زههم 559 لم) فو ضع لحروف اللخط اللسخى قواعده 
وفوانين خاصة فى وضعها واشكالها ٠‏ وادخل على الخط. اللسخى تنحسينات 
كيرة بعد ان كان مسختلا واد خله فى كتابه المصاحخف وكتابة الدواوين وكذلك 
حدود فيه وه أبو عندالله الحسن هنْ مقلة ”ممم أو با اه زكحم ”جية 
أو «وية) وهو كين من اخيه فى خط النسخ ٠‏ 

وتفرع ١أيذظل‏ النسخى الى فروع قسما بعد على ادك خطاطى الدولة 
العناسية فى العراق ٠‏ أما 0 مصر ققد اشتهر فى هذا الخط الخطاط ططب ٠‏ 
وقد وصل الخط. اللنسخى اسمى درحة فى امحسيلة فى زمن الدولة 
الابوبية فقد كانت اغلسة 0 والتحف المعدنة مكتوية بهذا القلم 0 
ذى الاشكال المتناسة جدا كما يظهر فى نقش صلاح الدين الابوبى 
محر اب الجامع الافصى مرخ سئة مم ها٠‏ 

كانت الاقلام عند القدماء والمتأخرين كثيرة جاوزت العشمرين ولكنها 
ارجعت الى فلمين ر سان هما النسخ خ والكوفى ٠‏ وعرف من درو وعها عد 
المتأخرين تسعة افلام هى ٠‏ الثلث والنسخ والكوفى والرفمة والتعليق 
واللستعشق والريحانى (الاجازة) والديوانى (الهمابونى) والديوانى اللى* 
وفى ٠٠١‏ سنة افنصر على الافلام الاربعة منها وهى ٠‏ الرقمة والنسخ 


والثلث والفارسى وعدا ذلك الدريوانى واار بحانى والديوانى الحلى) «٠‏ 


ع الوادت 


لقد بلغ عدد الافلام العربية الى اوائل الدولة العاسسة ؟١‏ فلم كان 
لكل فلم منها عمل خاص وهى : 

١‏ فلم الجليل : كان يكتب به على المحاريب وعلى ابواب المساجد 

وجدران القصور ويسمى الخط الحلى الان بمصراء 

* فلم السجلات * 

اميا 
قلم الطومار الكبير * 
ه ‏ فلم الثلثين ٠‏ 
5 فلم الزننور * 
/ا ب فلم المفتتح اء* 
4 
3 


كيم 


قلم الحرم كان يكنب به الامسرات من بت الملك ٠‏ 
قلم المؤامرات كان لاستشارة الامراء ومناقشتهم ٠‏ 
٠‏ فلم العهود كان لكتابة العهود والببعات ٠‏ 
١‏ فلم القصص * 
؟١ ‏ فلم الخر فاج ٠‏ 
وفى عصر المأمون نمت صناعة اللخط واتقدمت كسائر العلوم تتافس 
الكتاب فى تحويد الخط فحدث القلم المرصع وفلم النساخ وقلم الرياسبى 
نسبة الى الفضل بن سهل ذى الرياستين وقلم الرفاعى وفلم غبار الحلية وكان 
تكو يها بطائق كنيام الرشيائل 45299 والكن الس مترفة تلك «اللخطوواط 
(569؟) تاريخ التمدن الاسلامى ج؟ ص؟ه ٠‏ 


انتشار الخط عبدالفتاح عبادة ص١١ ٠ ١5‏ 
كشف الظنون ج1١‏ ص555 ٠‏ 


مغ - 


اذ لاتوجد نماذج اصلة لها وانما اكثرها مزيفة كخط ابن مقلة الموجود 

فى المكتية الخديوية بمصر وكذلك التزييف فى خط ياقوت المستعصمى 

وحتى فى خط على بن ايم بى طالب ولهذا السب كنت ١‏ كر ر المؤلفين والمؤرخخين 

1 ا ووصفوا انواعها كتابة دون الاستدلال بالصور الا القلدل ٠‏ 

5 ب 

(559) ا سي ١‏ 4 1 1 
ولنعد ثاننة الى الخط النسحى اد نصح فى الخط السحخحى 
الاستدارات وتكثر استمدادانه ونبو بعض الشىء عن مستوى التسطيح الما 

نى لكأنها الخطوط المستقيمة وهى مانزال بععدة عن الاستقامة لما فها من 

ادوس ٠‏ وكذلك الااحظط فيه عنى واتناسسا فى الاجزاء واعتدادا بعاسعته 04 

برع الفنانون والخطاطون لس فى كتابة الكتب فحسب وانما برعوا 
فى الكتابة على التحف الثمينة وخاصة فى العصر العاسى فقد كان الخط 
السخى بالاضافة للخط الكوفى عنصرا زخرفا مهما على التيحف المعدننة 

وعلى الخشب والحص والااجر والرخام ٠*٠ +٠9‏ الخ إلى الطرق ٠‏ 

اما حملة الخط النسحى فهم قطة (*"© فى اواخر الدولة الاموية 
والضحاك هن عبحلان واسحداق سن حماد وهما من مسخصر مى الدولة الاموية 
والعناسية ٠‏ سم ابراهم الشحرى اخذ الخط ع: ن اسحق بن حماد واحدث 
طرقا جديدة فيه ثم اشتهر بعده. محمد بن معدان المعروف بابن زمحان اخذ 

(؟؟) انظر الفنون الايرانية زكى محمد حسن ص50-55 ٠‏ 

(5؟1) الخط النسخى هو (البديع) وهو هأخوذ من الجليل والفوفار وسمى 
به لان الكتاب كانوا ينس _خون به المصحف الشريف والاحاددث 
والشهادات والاحازات وج حدمه يطو دي القلايم العر ريعي كروب 
النسخ (صهة9, 49 الكردئ) : 

(5؟) ٠يقال‏ هو الذى بدأ بتحويل الخط العردى من الشكل الكوفى واستخرج 
الاقلام بعضها من دعضص الفهر ست ص * ١‏ ٠*الخطاط‏ المغدادى ص ٠‏ 02 


ةع 


الخط عن الشحرى ثم محمد بن حفص المعروف بزاقف وكان هذا فى عصر 
المعتصم العاسى ذا وجاهه عند الوزير ابن الزيات ولا ,يكتب بين يديه غيره ٠‏ 

ثم عرف بمصر كاتب مجيد اشتهر ,اسم طبطب وكان اهل يناد 
بحسدون مصر عليه ٠‏ 

وعرف بعد ذلك الوزر بن مقلة واخدذ عنه ابن السمسماتى وابن اسد 
وعنهما ابن البواب وعنه اخذ محمد بن ععدالملك وعنه اخذت امرأة مسحترن 
فضلمات نساء عصرها وهى الشسخة المحدثة الكانية زينب الملقة ,بشهدة بنت 
الابرى اخذ امين. الدين ياقوت وعنه أذ الولى الب 500) ثم انتتهت 
جودة الخط الى بافوت المستعصى (وقد افردنا فصلا كاملا لاشهر الخطاطين 
فى الدولة الامووية والعاسية) ٠‏ 
؟ - العخط ال لثلني 

اختلف الكناب فى نسمة قلم الثلث وما فى معناه فى الاقلام المنسوبة 
الى الكسور كالثلث.٠‏ والنصف على مذهين :- 

المذهب الاول :- 

ما قله صاحب (منهاج الاصابة كن الوزير ا.بى على سن مقلة ان الأصل 
فى ذلك ان للخط الكوفى اصلين من اربع عثسر طريقة هما لها كالحاشيتين ٠‏ 
وهما الطومار ٠‏ وهو فلم سوط كله لبس فيه شىء مستدير ٠‏ 

قال وكثيرا ما كتب به مصاحجف المدينة القديمة » وفلم غبار الحلية ٠‏ وهو 
(55؟) انظر ص؟ رسالة الخط.الشيخ أحمد رضا ٠ 1١*85‏ 


000 الم 


فالمستديرة نسسا مختلفة » فان كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلث سمى قلم 
الثلث » وان كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلثان سمى قلم الثلثين وعلى 
ذلك اقتصر صاحب (منهاج الاصابة) "© , 


ا مذهب الثانى 52 


ماذهب البه بعض الكتاب ان هذه الاقلام منسوية من نسبة قلم الطومار 
فى المساحة » وذلك ان قلم الطومار الذى هو اجل الاقلام مساحة عرضه إربع 
وعشرون شعره من شعر اللبرذون > وقفلم الثلث منه بمقدار له ٠‏ وهو 
ثمان شعرات » وقلم النصف بمقدار نصفه وهو اثاتا عشرة شعرة » وقفلم 


الثلثين بمقدار نلشه ٠‏ وهو ثمان عشرة شعرة 00 


واتفقوا على ان يكون طول الفات كل قلم ومن جملته قلم الثلث بمقدار 
مربع عرضه ٠‏ فيكون طول الف فلم الثلث مثلا 4 شعره وطلول الف 
الثلئين 905 شعره ٠‏ 


اما بعد تقدم الخط ونطوره فى التحسين اخذوا ,بقدرون مقاسات الكروف 
بالنقط وبالقلم الذى كنيت به ولقد احكموا قاس كل حرف واجزائه 
احكاما .يظهر واضحا فى خطوطهم وهذه الطريقة أسهل من الطريقة 
اللدو اكت 


0؟) ص05 ج58 القلقشندى ٠‏ 

ص8ه حكمة الاشراق مرتضى الزبيدى ص 58 الخطاط اللغدادى 
(548) ص_"59ه ى”" القلقشندى ٠‏ 

ص١‏ ؟ تاريخ الخط العربى وآدابه ٠‏ 
(55) صسص1ا4ه تاريخ الخط العربى وآدابه محمد طاهر الكردى ِ 


ااه 


وبعتبر خط. الثلث من الخطوط الصعة اذ لابعتر الخطاط خطاطا الا 
اذا اتقنه وبعمر عنه ب (ام الخطوط) ٠‏ 

واستعمل لكتابة اسماء الكتب المؤلفة واوائل سور القرآن وتقسمسمات 
اجزائه الكتب وكتابة الالواح التى تعلق فى المنازل وعلى الدكاكين ٠.٠‏ الخ 
اما فلم الثلثين فكان للكتاية من الخلفاء الى العمال والامراء ٠‏ 

وقطة هلم الثلث محرفة ٠‏ لانه بحتاج فيه ال شييرات لاتأتى الا 
بحرف القلم » وهو الى التقوير امبل منه الى اللسط © , 

وصل ان ابراهيم الشسجرى اخذ (الجليل) عن اسحق واخترع منه 
قلما اخف منه سماه (قلم الثلثين) ومن قلم الثلثين أخرج قلما سماه 
(الفلو) 297 ومط :ذلك انهالم يكن اتن مقلة كنا يو عبر ودعو اتروع الول 
لقلم الثلث وانما هو بعد بحق اول من وضع فقواعده ٠‏ 

وقد برع كثير من الخطاطين فى (خط الثلث) فأحمد بن محمد بن 
حفص الملقب ب (زاقف) 7" "© يعد من اجل الكتاب خطا فى (النلث) + وقد 
برع فيه ايضا حبون بن عمرو اخو الاحول » وكان اخط من اخبه ٠‏ 

وقد برع غيرهم من الخطاطين فى العصر العاسى وتفنئوا فى الكتابة 
بانواع الخطوط .التى اخترعوها وجودوا بها ومن جماتها خط الثلث الذى 


نحن بصدده فقد تفلنوا فى كتابة الصفحة الواحدة بنوعين أو أكثر م٠‏ 





() ص15 ج؟ القلقشندى ٠‏ 
)9١(‏ ص١‏ كح" القلقشندى ٠‏ 

ص5 الخطاط البغدادى : ص90 قصة الكتابة العربية ابراهيمجمعة 
(55) صه: الخطاط البغدادى ٠‏ 


ميد 


الخطوط ودللنا على ذلك مارأبناه فى خط على بن هلال المعروف ب (ابن 
0 

وقلم اتلك فل توعان :كما بد رو ال 0 ون 

١‏ - كلم الثلث الثقل : وهو المقدرة مساحته بثمان شعرات وتكون 
منتصياتة ومسوطاتهة فدر سبع نقط على مافى قلمه.ء 

٠‏ فلم الثلث الخفيف : وهو الذى ,يكتب به فى قطع اللنصف 
وصوره نشسه الثلث الثقمل الا انها ادق منه فلبلا والطاف واتكون مقدار منتصصاته 


ومبسوطاته خمس ‏ نقط 506 


(*5) سوف يأتى الكلام عنه فى الباب الثانى ٠‏ 

(5؟) انظر شكل حروف خط الثلث الخفيف والثلث الثقيل فى ص 
القلقشسندى جى؟ ٠‏ 

٠. انظر ص75 واة١٠ - القلقشنبى‎ ١ 


2 0-1 


َ ار‎ ٠ 
سبلن‎ 

الشكل والح ركات المختلفة : 

كان الخط العربى قبل الاسلام خالما من الحركات والنقط لدم 
احتاجهم الله ولانهم فصحاء انطعوا على ملكة الاعراب بالسلقة ٠‏ 

الا انه للا اختلط. العرب بالاعاجم يوم فتحوا بلادهم وصاهر وهم فى 
صدر الاسلام نشأث منهم ذرية من الهحناء المقرفين2"7 بدأ اللحن2”7 فى 
الفاظهم فذذى العرب ان تفسد السئة ذراريهم و تضيع من ذلك لختهم وان 
يتطرق الخطأ الى القرآن وهو عماد الدين فكل هذه الاسساب حفزت العرب 
الى وضع طربقة 2 الكتابة الغعر به لاصلاح ألسئة الاعاجم عند القراءة ٠‏ 

وكانت الطرريقة لاصلاح اللحن هو شكل الحروف ٠‏ 

وفال بعض اهل اللغة ٠‏ (شكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة لان 
الحروف نط به وتقنده فلا بلدنس اعرابها » كما تضبط الدابة بالشكل ٠)‏ 


والمقصود بالشكل هو ضط الكلمة بالحر كات لتؤدىالمعنى المقصود منها ٠‏ 








* الذى لونه احمر كناية عن الاعاجم‎  فرقملا‎ )١( 
(؟) يقال لحن يلحن لحنا فهو لاحن اذا امال الصواب من جهة الى جهة‎ 
»* اخرى * وقالوا : اللحن فى الكتاب اقبح منه فى الخطاب‎ 
٠ انظر ص١١ أدب الكتاب للصولى‎ 
انظر ص "لا تاريخ الخط العربى وآدابه محمد طاهر الكردى الخطاط‎ 
٠ (؟) ص؟68م حكمة الاشراق ارتضى الزبيدى‎ 
٠ صبح الاعش كا‎ 1١1 ص‎ 


-ه تت 


وان اول من وضع الشكل فى الكلمات هم السسريان وذلك عندما دخلوا 
فى النصرانية ونقلوا الكتب المقدسة الى لغتهم ورأوا ان بعض الناس ,بلحنون 
فى قراءنها فخافوا ان بنشأ عن ذلك تنحريف فى اللفظ قد يغير المعنى وريؤدى 
الى الكفر فاخترع الاسقف يعقوب الزهاوى الملقب (بمفسر الكتب) المتوفى 
مله مب (4) الشكل وكان الشكل عندهم بالنقط فاقتدوا العرب بالسريان 
فى انخاذ الحركات بالتقط الكسيرة والصغيرة ثم استبدلوها بالحر كات 
المستقلة ٠‏ 

وتذكر مصادر كثيرة على ان الذى وضع الحروف العرببة ثلانة من 
بولان وهم مرامر بن مرة وضع انحروف واسلم بن سدرة فصل ووصل وعامر 
بن جدرة وضع الاعجام 0 , 

ومن المؤكد ان هذا الرأى غير صحمح من اساسه وان اشتقاق الحروف 
العربية من الخط النسطى كانت خالية من الشكل والاعحام ٠‏ 

(وقل لابن عماس من ابن تعلمتم الهحاء والكتاب والشكل قال علمناه 
من حرب بم امية 66..) 207 , 

ومعنى ذلك ان الخط العربى عندما جاء الى الحجاز كان مضسوط 
بالشكل وهذا غير صحيح اذ لم يكن العرب قد اخترعوا الشكل والاعجام فى 
ذلك الوفت وذلك 5 حاجتهم الها (والحاجة ام الاختراع) ٠‏ 





(5) التمدن الاسلامى جى؟ صهلا ٠‏ 

تاريخ الخط العربى وآدابه للكردى ص هلا ٠‏ 
(5) صه١١‏ صبح الاعشش ج؟ ٠‏ 

ص١٠‏ أدب الكتاب الصولى ٠‏ 

ص56 الخط الكوفى بوسف أحمد ٠‏ 
)0 رسالة الخطا ص ١8‏ الشيخ أحمد رضا ٠‏ 


66 


ونتدل بعض الكتابات العرسة التى تنسب الى اوائل العفد الثالث 
الهحرى (9١ه)‏ على ان العرب استعملوا النقط قل انشاء الكوفة واستقرارهم 
فى العراق عاق شل زياد وابى الاسود الدؤلى نز من والذى صفح الجموعة 
الارشدوق ريئر الردية المحفوظة بالمكنة الاهلة بفينا بحد بعض هذه 
الحوواق اشنا هة "له تل وها يد أزين: 9" واغية المح ما استشاءوا 
الشكل فى كتابتهم فى اول الامر وانما اعشتروا نقط الكتاب او شكله سوء ظن 
بالمكتوب الله وكانوا بكرهون اضافة شىء على المصحف ولو بقضد الاصلاح ٠‏ 
> ” جع يومتهه 
ان الذى احدث الشكل فى الخط. الكوفى هو ابو الاسود الدوّلى وذلك 
سنة لاك ه ونوفى سلنة وهاه وضعه بامر من زياد فى زمن الخليفة معاوية 
وبقال "انال الانيود :هن كرل: يقر ا القر أن وسمعة: فول زان "الله ب 
من امسر كين ورسوله) تكسصل اللام وضشل ان ابنته قالت له (ما احسن” بصم 
النون السماء) فقال لها (نحومها) فقالت انما اردت التعحب فقال عاك ان 
اقول ونا احلين ” السام وسيم 49310 مزماةواى ابو الأشوة المتنمة في 
الكلام العربى وفى قراءة الكتابة العربنة ادر بوضع الشكل على اواخر 
الكلمات وبداً بالمصحف اولا حنث استحضير كاتا وأمره ان بتناول المصحف 
وان بأخذ صلغا ,بخالف لون المداد فيضع نقطة واحدة فوق الحرف اذا 
رأى ابا الاسود يفتح شفتبه على آخر ذلك الحرف ٠‏ 
7ع( ص٠6‏ قصة الكتابة العربية ابراهيم لجمعه ُ 
)2( ص8١‏ توسيف أحمد الخط الكوفى 0 


ص الا تاريخ الخط العربى وآدابه محمد طظاهر الكردى ٠‏ 


5ه ب 


وهذه النقطة هى (الفتحة) ٠‏ واذا رأى ابا الاسود قد خفض شفئه عند 
آخر الحرف نفط نقطة نحت الحرف من ذلك الصغ المخالف للون المداد 
شكون هذا هو الكسر ٠‏ فاذا ضم شفته جعل الكاتب النقطة بين يدى الحرف 
(امامه) فكون هذا هو الضم ٠‏ 
اما اذا تبع الحرف الاخير غنة نقط الكانب نقطتين احدهما فوق الاخرى 
وهذا هو التنوين 0 
اما الحرف الساكن فقد اهمله واعشر عدم النقط علامة له » وهكذا شكل 
الدؤلى الصحف كله ٠‏ 
اما علامة التشديد فاخترعها اهل المدينة وهو قوس طرفاه للاعل(ى)( © 
بوضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور وعلى شمال المضموم وكانوا 
يضعون الفتحة داخل القوس هذا (ن) ونقطة الكسرة تحت حدبته (ب) ونقطة 
الضمة على شماله إن ) ثم استغنوا عن النقط. وفليوا القوس مع الكسرة 
والضمة فصار الحرف المشدد والمفتوح هكذا ( حت والمكسور هكذا سر 
والمضموم هكذا <> ) ويعتبر العمل الذى قام ببه ابو الاسود اول اصلاح 


احرى فى الخط الكوفى ٠‏ 


و5( ص .5 وساب أحمد ٠‏ 
كتاب النقط لابى عمرو بن عثمان بن سعيد الدانى المتوفى فى 41514ه 
تحقيق محمد أحمد الدهان 0 


لامب 


فلاس 
النقط (الاعجام) : 


اما الاصلاح الثانى الذى اجرى فى الكتابة العربية فهو اعحام الحروف 
او نقطها وبمعنى آخر نمسز الحروف المتشابهة بالرسم بوضع علامة عليها 
لع اللسن ٠‏ 

وفد تم ذلك فى الثلث الاخير من القرن الاول الهفحرى اى فى زمن 
خلافة عدالملك بن مروان حبث ان الكتابة قل هذا الزمن اى الكتابة العرسة 
فى صدر الاسلام كانت خالة من الاعحام اعتمادا على الشكل فقط ٠‏ الا انه 
كن الود 0تنب لمارا تفوهاة فى انمز اق الالدة ياود روكت كينا 
الاعاجم لذا فقد دعا الحجاج بن بوسف الثقفى (الذى كان والما) على العراق 
لوضع الاعحام بمعنى النقط + ونقطت الحروف بنفس مداد الكتابة لان نقط 
١‏ 5 2 زفق 
لحر وف عجرا ٠‏ 

وكانت الحروف المنقوطه . خمسة عشر حرفا بعدد منازل القمر 
المختفية ٠‏ وهى الأربعة عشر التى نحت الارض والواحدة نحت السباع 
اشارة الى انها 'تحتاج الاظهار لاختفائها وهى :- الماء والناء والثاء والحجم 
والذاء والذال والزاى والشين والضاد والظاء والغين والغاء والقاف واللون 
)0( التحصيف القراءة المخطئة ٠‏ 
(؟) انظر ص 1 صبح الاعش للقلقشندى ج”؟ ٠‏ 


ةمه - 


واللاء اخر الحروف ٠‏ اما الحروف العاطلة فهى ثلائة عشر بعدد منازل القمر 
الظاهرة :ا وهى الالف والحاء والدال والشين والصاد والطاء والحين 
والكاف واللام والمم والهاء والواو 9 ٠,‏ 


وقد نفنن انناع نصر بن عاصم فى شكل النقط فمنهم من جعلها مربعة 
ومنهم من حعلها مدورة مسدودة الوسط ومنهم من جعلها مدورة خاللة 


الوسط هكذا( (م4 © © ٠)‏ 


وفال الوزير بن مقلة ٠‏ للتقط صورتان احدهما شكل مريع والاخر 


0 


ويرى صاحب كتاب المقنع ان يستعمل للنقط لونا الحمرة والصفسرة 
فتكون الحمرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل 
والمدت وتكون الصفرة للهمزات 1ن 

قال : اذا كانت نقطتان على حرف »> فان شمْت جعلت واحدة» فوق اخرى» 
وان شمُت جعلتها في سطر معا ٠‏ واذا كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط 
لابجوز ان يكون النقط. اذا انسعت الا واحدة فوق اخرى والعلة فى ذلك ان 
النقط. اذا كن فى سطر خرجن عن حروفهن فوقع الللس فى الاشكال » فاذا 
جعل بعضها على بعض كان على كل حرف قسطه من النقط فزال الاشكال ٠‏ 
[فة انظر ص 85 ع هم تاريخ الخط العربى وآدابه ٠‏ 

محمد طاهر الكردى الخطاط ٠‏ 
(4):5 ص١م‏ حكمة الاشراق مرتفى الزبيدى ٠»‏ 


ص ١55‏ صبح الاعشس لاقاقشندى ى؟ ٠‏ 
(0) ص ١56‏ كتاب المقنعم ٠‏ 


5 


ويذكر القلقشندى انه اذا كان على الحرف ثلاث تقط »> فان كانت ثاء 
جعلت واحدة فوق اثنين » وان كانت شنا فعض الكتاب بنقطه كذلك » 
وبعضهم بنقطه ثلاث نقط سطرا > وذلك لسعة حرف الشين بخلاف النساء 
ال 10 

وبعد الاعجام (النتقّط) وجدت الحاجة مامة الى التمسز بين علامات 
الشكل الذىوضهها ابو الاسول الدؤلىوالاعحام (التقط) التىوضعها كل من 
بحبى بن يعمر ونصر بن عاصم ححث ان الادوات فى الشكل والدتقط هى 
الفظ:ولوناق نفظ: الشكل كانت بعدات تخالف للون مداه الكتاية الا ايه يفيت 
اللبس لذا فقد أجرى الاصلاح الثالك والاخير وذلك فى العثر العا الأول 
على بد الخلل بن. احمد الفراهصدى حبث ابدل نقط الشكل الى وضعها ابو 
الاسود بجرات علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر » وبرأس واو للدلالة 
على الضم ٠‏ فاذا كان الحرف المحرك منونا كررت العلامة فكننت مرتين 
فوق الحرف أو نحته أو امامه (بين يديه كما ,يقولون) ٠‏ اما السكون الخقيف 
لفق 9" اجقاروف )«فاسيكاض ان .كر راد ماه روانفططه بره اوتنه ره 
وان .يكون السكون الشديد (وهو السكون الذى يصاحبه ادغام) على هيئة 
دأس حرف شن تفن قط (ن): © وللبسرة راس عبن :(ه)لقبر يها بين 
الهمزة والعين فى المخزج والالف الوصل رأس صاد (ص) » وللمد الواجب 
نذا عد نان عتر اتن الدال #روتكداوعك الدر اسع تدان ماؤهات وعن ف 
الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والمدة وعلامة الصلة والهمزة 
وبهذا الاصلاح الاخير اصح من الممكن كتابة الشكل والاعجام ,نفس لون 
مداد الكتابة دون اللسس ٠‏ 
(9) ص ١5١511١55‏ صبح الاعش القلقشندى ج"؟ ٠‏ 


لاوخ ب 


وبهذه الواسطة تمكن العرب من المحافظة على لغتهم العربية وخطهم 
العربى من العبحمة وقد رغبوا فى الشكل بعدما كانوا يكرهون اضافة اى ثىء 
على خطهم العربى ققد قالوا : اشكلوا قرائن الا داب لثلا تند عن الصوان» 
وقالوا إيضا ٠‏ اعحام الكتب بمنع من استعحامها وشكلها يصون عن اشكالها ٠‏ 
وفيل ايضا لكل شىء نور » ونور الكتاب العجم ٠‏ وذن كا لا عسي سيراه 
استعحم محصوله ٠‏ 

وفال سعد بن حميد ٠‏ (من سلك طريقا بلا اعلام ضل ومن قرأ خطا 
بلا اعحام زل 297 ,) 


0) انظر صه5 حكمة الاشراق مرتفى الزبيدى ٠‏ 
ص ١1١‏ صبح الاعش لج" ٠‏ 
ص؟ه ‏ 5ه قصة الكتابة العربية ابراهيم جمعة ٠‏ 
ص ؟ه أدب الكتاب للصولى 0 


ا 


الباب الثا يي 


تطور الخط العر بى فى العراق 
فى العصر العباسى 


النيلااءل 


معاون لشفي انعم اقرع 


مما لاشك فنه ان الكوفة كانت مركزا من مراكز التحديد والافتنان 


فى الكتابة العربية » عندما كانت مقرا للخلافة ايام على بن ابى طالب > والمها 


آل 


بنسب الخط. (ذى الزواي) اللابس 5118 وسمى (الخط الكوفى) الا انه 
بانتقال الخلافة من الكوفة الى دمشق وذلك بشام الدولة الاموية انتقل مركز 
العناية بالكتابة العربية الى الشام واهتم خلفاء بنى أمية بأمر الكتابة اهماما 
كيرا لادراكهم مكانها فى نشسر الدعوة الاسلامية والترويج لخلافتهم المغنصة 
من آل الست »> فاشتغل كثير من الناس بالكتابة العرسة واهتموا ,تحويد خطها 
واتقانه وتنافسوا فى ذلك ٠‏ فأخذ الخط يسمو ويرتقى ويتحسن وكان ذلك 
فق أواخر ابام أسة ديت اشتهر بحس البخط رجل يقال له (قطية 


الدور 9 )«الذئ كاوا قن اهل أزيمانة + ود كن اندعو الذي يدا فى حورن 


٠ الخط الكوفى بوسف أحمد‎ ١١ ص‎ )١( 
٠ ص18 الكروى‎ 
٠ الفهرست لابن الندم‎ ٠١ ص‎ 
» ص5 : الخطاط البغدادى‎ 
٠ تاريخ الخط العربى‎ ١5 ص‎ 


كت 


الخط العربى من الشكل الكوفى » وانه اراد ان يبخرج من فود الخط الكوفى 
ويظهر الى العالم بماعدة جديدة يشتهر بها > وتنسب الله ٠‏ واخلرع فلم 
الطومار ("؟ والقلم الحليل (ونسمه الان بالخط الحلى9" ) اى الكير 
الواضح ٠‏ ولكل من هذان الخطان شكله ورونقه وفيهما خرج قطبة فللا عن 
الك الكوي الذي كان فى ابام ش 


وبهذا النظور الذى احدثه قطبة ٠‏ باختراعه فلمسه المذكورين فتح امام 
الخطاطين باب الاستناط والاختراع > فاخذ كل كانب يستخدم مواههه الفلية 
فى ابحاد فاعدة جديدة فى الخط حتى كثرت اشكال الكتابة وتنوعت الخطوط 
اصولا وفروعا > واقيل الناس على حب الحديد واجلاله محل القديم » 
وخراجوا عن الخط الكوفى بجميع اشكاله الى خطوط جديدة 249 , 


ومن الخطاطين المشهورين فى عصر بنى امية ايضا كاتب أسمه 
خالد بن الهماج اشتهر بكتابة المصاحف وهو اول من أجاد فى كتابتها » وكان 
منقطعا للكتابة للوليد بن عبدالملك يكنب له المصاحف واخبار العرب واشعارهم 
وهو الذى كنب بالذهب عنى محراب مسجد اللبى عليه السلام فى اللدبئة 
المنورة سورة الشمس وضحاها وما بعدها من السور الى آخر القرآن 
الكريم 0 ى, 


(؟) قلم الطومار ‏ سسمى به لان الطومار اسسم للورقة الكبيرة التى عرضها 
ذراع واحد ولم يقطع منه شىء ٠‏ ان عرض الطومار 4؟ شعرة من شعر 
المرذون ٠‏ يكتب به السلطان علاماته على اكاتبات والولادات ومناشير 
الاقطاع ص ١ه‏ و1550 حج”5 القلقشندى ٠‏ 

6*9 قلم الجليل أو الحلى ‏ سسدمى به لانه اكبر الاقلام واوضحها ٠‏ 

ضع الخط الكوفى يوسيف أحمد ص؟١ ٠‏ 

(5) لم سق الان شىء من آثار هذه الكتابة » ص 58 الكروى ٠‏ 
ص55 الخطاط البغدادى ٠‏ 
ص ٠١٠‏ الفهرست لابن النديم ٠.‏ 


عقوت 


لاطي الو 507 وهو بون اكانية امسن ند مدن ويه 
الخط قبل ان يكون الخط شأن يذكر وقبل انه هو الذى قلب القلم الكوفى 
الى اللسخ والثلث حتى سهل على أبى التورجربن تونق ادير لها كتاءا 
22 000 


ى نحو من عجر بن اسل هذا علاوة على انه فقه وقاضى وقصاص 


وصل ان ابن مقلة لبس هو النافل الاول وانما الناقل الاول هو الحسن 
الصرى الذى اخذ الخط. عن على بن ابى طالب 27 وهذا غير صحيم حبث 
ان الحسن النصرى عندما اخذ الخط عن على (رضى) هو اللخط. الكوفى وائما 
هو حوده واتقنه سلما ابن مقلة ضعل الخطوط المشتقة من الخط الكوفى 


بشواعد وقوانين خاصة حر ى أصحت حر وفه ام 


واخذ الخط العربى يشق طريقه فى الارتقاء والتطور وكثر الاهتمام به 
وذلاك فى اواثلالعصر العناسى حث كا نالعصر الاموى بدابة لتطوره وجودنهء 





(5) ولد بالمدينة سنة "١‏ ف وتوفى فى البصرة سسنة ١١٠١‏ نه وبلغ من 
العمر 5 سنة وعاصر خلقا كثير بن (اكصب١١١أه152-‏ كلام ل 
)4 صفوة الصفوة ج"؟ صهه١‏ -2 ٠ ١5١9‏ 
(8) انظر ص ١55‏ جب 5 حلية الاولياء وطبقات الاصفياء 99١98 ٠‏ اج" 
للحافظ ابى نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانى المتوفى سنة 55١‏ طبعة 
اولى ٠‏ 
ص ١81١-١8٠١‏ ى١‏ وفيات الاعيان لابن خلكان 
ص١٠‏ ك١‏ أمالى السيد المرتضى طبعة اولى ٠‏ 
ص ١5١‏ بج" حلية الاولياء 9 
ص ؤه؟ ى؟ لسان الميزان ٠‏ 
ص ١/6‏ الخطاط البغدادى ٠‏ 
(9) ص١٠‏ الخطاط البغدادى ٠‏ 
)2٠١(‏ سوف بأتى الكلام عن ابن مقلة فى الفصل الثانى 
وانظر الفصل الثالث (الخطوط المنسوبة) ٠‏ 
نا ا ابت 


5 ٠ 
الصط سا‎ 
فى العراق فى العصر العباسى‎ 


اختط بنو الساس بغداد لتكون عاصمة دولتهم ومركزا للدولة العربة 
ودارا للاسلام استبحرت فها العلوم والاداب وكان الخط اللغدادى معروف 
الرسم ٠‏ حبث ان اشهر موجدى الخط الجمل » وكاتسه » والتفئنين الاوائل 
الذين تفردوا بهذا الفرع من الفنون الرافعة > قد نشأوا فى مدينة السلام » 
وفيها برعوا بخطوطهم وظهرت مواههه("© . 

واننا مدينون لهم بما اجادوا وابتدعوا فى هذا الخط. ٠‏ ف دتعددت 
الافلام ووضعت للحروف قواعد وفوانين لتزيد جمالا على جمال ولم يكتفوا 
بذلك وانما نمقوا كتاباتهم بالتزويق والتذهب وذلك بما نراه الوم فى المع 
ثانا القيد اللنايق وو اتعاليا "من ينون الى ركادك (الى مكلدات انان 
النوات فى الخط عي نن اكمل الحلوعل 217 

ففى اوائل الدولة العساسة اشتهر رجلان فى جودة اللخعل هما الضحاك 
بن عحلان فى خلافة السفاح فزاد على قطة ٠‏ واسحاق بن حماد وكان فى 
خلافة المنصور والمهدى وكان هذان الكاتان يخطان (الجليل)27؟ فزاد بعد 





٠» ص” الخطاط البغدادى‎ ٠ مقدمة ابن خلدون‎ 55١ انظر ص‎ )١( 
٠ ص ة؟ >" تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك‎ 

(؟) سوف بأتى الكلام عن ابن البواب فى هذا الفصل ٠‏ 

(9؟) ص8١‏ ج؟ صبيح الاعشى ٠‏ ص١٠‏ الفهرست لابن النديم 


الاك ب- 


الضحاك وزاد غيره وبلغ عدد الافلام الى اوائل الدولة العاسية اثنى عثسر قلما 


١ 


ب8 


قلم الحليل كان يكتب به على المحاريب وعلى ابواب المساجد 
وجدران القصور ويسمى الان (الخط. الحلى) لانه اكبر الاقلام 
واوضحها ٠‏ 

فلم السحلات ٠‏ 


فلم الديباج ٠‏ 


فلم العاومار الكثير : فلم ممبسوط كله لبن هه شىء مستدير » 


(والطومار : الفرخ الكامل من الورق) 249 , 
قلم الثثين . 

فلم الزنبود . 

كلم المفتح ٠‏ 

قلم الحرم كان يكنب به الاميرات من بست الملك ٠‏ 


فلم المؤامرات كان لاستشارة الامراء ومناقشتهم ٠‏ 


٠ فلم العهود كان لكتابة العهود والسعات‎ ٠ 


* فلم الخر فاج‎ ١١ 


5 


م ازدهر عصر اللمأمون بتلامذة اسحاق بن حماد ونمت صناعة الخط 


وتقدمت كسائر العلوم فتنافس الكتاب فى تجويد الخط فحدث القلم المرصع 


(5) ص8١‏ تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك * 


مه 


وفلم النساخ وقلم الرياسى نسية الى الفضل بن سهل ذى الرئاستين وقلم 
الرفاع وقلم غبار الحلية وكان يكتب به بطائق حمام الرسائل0*© ٠‏ 

واشتهر الخطاطو ن باختراع وباستعمال هذه الافلام فهم ابراصم 
الشحرى الذى اخذ القلم الجليل عن اسحاق بن حماد واخترع منه قلما 
اخف منه سماه (قلم الثلثين) ثم اخترع من قلم الثلئين قلما سماه فلم الثلث (0© 

وأخذ يوسف أخو ابراهيم الشجرى القلم الجليل عن اسحاق بن 
حماد واخترع منه قلما ادق وكننه كتابة حسئة فأعيحب به ذو الرئاستين وزير 
امون اهز ان تحرر الكتب السلطانة به ولاتكتب بغيره وسماه القلم | 
وبظن انه قلم التوشعات 29 , 


ارئاسى 


وجاء بعد هؤلاء كاتب متفنن كثير الاستنئاط من صنائع البرامكة اسمه 
(الاحول المحرر) ٠‏ 


فال اللحاس : اخذ عن ابراهيم الشجرى الاحول الثلث والشلثين 
واخترع منهما فلما سماه فلم النصف وقلما اخف من الثلث سماه خفيف الثلث 
وفلما متصل الحروف لسن فى حروقفه شىء يتفصل عن غيره سماه المسلسل 


(5) تاريخ التمدن الاسلامى ج5” ص 09 ٠‏ 

انتشار الخط لعبدالفتاح عبادة ص١١‏ و ٠ ١5‏ 

كشف الظنون حا ص5:55 ٠‏ 
كب بض ايع الأعاق ب 

صه: الخطاط اللبغدادى ٠‏ 

من 8 محمد طاهسٌن 01 دق ٠‏ تاريخ الخط العربى وآدابه ٠‏ 
(/1 ص1 سد ضبتيح الأعدي ١‏ 

ص؟١‏ الفهرست لابن النديم ٠‏ 

ص55 الكردى ٠‏ 


 5ةوه‎ 


وفنها سما ار 297 لعزي والحمف الرشائن) وما ناه لخد الوامواره ‏ 
وفلم سماه (خط القصص) وقلم مقطوعا سماه الحوائجى ٠‏ وقال : وكان 
خطه يوصف بالهحة والحبين من غير احكام ولا اتقان وكان عجيب السرى 
لقم © . 

واللمضكوة اللقط تعن رابن النضائة الى الونين (أبن عل محسديية 
مقلة) 7''؟ واخه ابى عبدالله الذى اجاد نوعا من الخط عرف (بالنسخ) ٠‏ 
اما ابن مقلة فعتير المهندس الاول للخط العربى » فهو الذى ابتكر القوانين 
والقواعد لكل حرف من حروف الخط العربى زيادة على متكرات سابقنه ٠‏ 
وتشسي الفط اموز ون يعوب افك تسلو )03ج 


وهو الذى اطلق على فلم اللسخ أسم (المديع) واجاد خطا عرف 
بالدرج وانه كتب المصحف مرتين » وان أحد هذين المصحفين قد عثر ابن 





(8) قلم غبار الحلية قلم مستددر كله ليس فيه شىء مستقيم ٠‏ 
ص8١‏ تاريخ الخط العربى محمد فخر الدين بك ٠‏ 

(4)9 صذا١‏ جح" صبح الاعنى ٠‏ 

)٠١(‏ ولد ابن مقلة فى سدنة الاكهء'» (8857م) وتوفى فى سسلئلة 54لا 
٠5م‏ وهو بغدادى وهو غير المحضوض لاخلفاء بنى العباس المقتدر 
بالله والقاهر والراضى ٠‏ ومقلة : لقب ابيه على » نص عليه محمد بن 
اسحاق النديم فى الفهرست 59» ٠‏ ولم ببين سبب تلقيبه ٠‏ وبينه 
ياقوت الحموى فى معجم الادباء » فى ترجمة ابى عبدالله الحسن اخى 

الوزير فقال : (ومقلة : اسم ام لهم كان ابوها برقصها, فيقول, 
دا مقلة اسها فغلب عليها )در ٠‏ 
4»١«‏ وفيات الاعيان ىب" ضص"1 * تبيهة عبود ص ©5080 ٠‏ 
«»:» الفهرست ص؟١‏ أبن شلكان ج”؟ ص5535؟_0/ا؟ ٠‏ 
للق معجم الادباء جه ص/؟ 1 
)١١(‏ انظر الفصل الثشالث من الباب الثانى من هذه الرسالة ٠‏ 


ا عل م 


اللواب على .و؟ جزء منه اما الجزء الثلاثون فقد كته ابن هلال (ابن البواب) 
وذصه وعتق ذهه وقلع حلدا من حزء من الاحزاء وحالده به حنى انه عندما 
قدمة مع الاجزاء ال (9؟) التى لابن مقلة الى بهاء الدولة لم يشر قه عن بافى 
الاجزاء حتى ان بهاء الدولة سأل ابن اأنواب (ايما هو الحزء الذى 


فخرك) 77 1 اتريوااية ل عن ندزة ارو مواد ومواوه اف لولدم حتاو 


واخيرا اقترن اسم (ابن مقلة) بالخط. الحديث أو خط العصر الحاضر 
وحمث ان الخط الذى كان شائعا فى العصور الاخيرة مستديرا (0ضنم1!8) 
لذاافمن الخطا القول بأن ابن عقلة عو المووت القط المتتدير + إن هد الزاى 
المغلوط اراناه كر مدن مور ذى العرب كاين خلكان (ان تصنو صسة سشكرزة 
حرفا عند حاج خليفة من الحزء الثالث ص ٠ 2١0‏ وبالرغم من ذلك فان هذا 
الرأى الخاطى: قد اتتشنر فى المصادز العربنة تناه الستشرقون النذين 
زادوا فى اضطراب وتعق.د المسألة باستعمالهم الخط النسخ للتعير عن كل 
انواع الخط المستدير ٠‏ الا ان بعض المصادر العرسمة كالقلقشندى قد اظهرت 
الحقيقة ولكن مثل هذه المصادر اما انها غير متسيرة أو أنها غير معمروفة 
ومشهورهة كأبن خلكان ٠‏ 

وهكذا ظلت القض لقضة متعلقة حنى حين اكتشاف المسودات القديمة للخل 
المستدير الذى فضى على النظرية التى كانت سائدة ومقبولة ٠‏ 

وك القول أن ابن مقلة هيو أو من بلغ بالثلث والنسخ هذا الملغ 
(؟١)‏ ص110-556: جه كتاب ارشاد الاريب الى معرفة الاديب المعروف 


منضى الادبا0]ز طيقافه زلاذ باه الراقوت رار ومن ا 
ص؟ ١١‏ اه ١‏ معجم الادباء _ 


د آلا ب 


من الكمال وذنك بوضعه القواعد والقوانين للحروف التى ادت الى ااسحام 
وحمال الحروف لبعضها اللعض ولم يكتف بذلك وانما وضع فواعد 
يمكن ملاحظتها فى الفصل الثالث من الماب الثانى (الخط المنسوب) فى (.حسن 
النكل) نبا لوقه و الاق والاكمانه والاساء بوالأرييان 2377 واكداين 
وضع فواعد فى (حسن الوضع) منها: (الترصف والتأليف واللسطير 
والتتصيل) 00 ٠‏ ويقال ان ابن مقلة كان بهت خطه تصدقا .٠‏ وكانوا رحال 
الدولك ذا قوق خطة بإقنان اله وقد لامك ف ار قله فمتن كاك كلوه 
جصلة » وكنت رسائل عدة فى وصف جمال خطه ٠‏ 

قال الصاحب اسماعيل سْ عاد ا 

خط الوزير ابن مقلة سستان قاب دك 

وقال ابو منصور التعالبى فى خول ابن مقلة ايصا : 

سقى الله عشا مصى وانقدى بلا رجعة ارنحها ونقلة 

كوجه السب وقلب الادرب و شعر الوم دك ابن مقلة 

وقال ابو حمان التوحدى فى رسالته فى (علم الكتابة) 1 

فال لنا ابو عدالله بن الزنحى الكاتب : اصلح الخطوط واجمعها لاكثر 
الشروط > ماعليه اصحابنا (,العراق) ٠‏ 


)ا ص"45١‏ صبح الاعشى ”© ٠‏ 

٠ صبح الاعشى ج؟‎ ١50-١454ص‎ )١5( 

٠ ا١9ا7/ ثمار القلوب ص‎ )١65( 

(15) أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى » الشاعر المشهور » المتوفى سمنة 
+58 ها ٠‏ وكان بقال لشعره (سلاسل الذهب) ٠‏ 


لالو ا 


فقلت : ماتقول فى خط. ابن مقلة ؟ فال : ذاك نسى هه » افرغ الخط فى 


اذى كما اوحى الى اللحل فى سند سن سونه 0,0 ٠‏ 


وقد ورد فى الحزء الاول من (خلاصة الاثر) : ان ابن مقله هو الذدى 
تولى كتابة معاهدة الصلح بين المسلمين والروم (الاناضولين) وقد بقست هذه 
المعاهدة بابديهم حتى زمن الفتح وكانوا يرجعون الها لسستمتعوا باللتفر 
اللهاء 

هذا هو (نحفة الخطاطين) الوزير ابن مقلة الذى لم يكن خطاطا وكائما 
وشاعرا ومهندسا فحسب وانئما كان سساسنا بارعا 'نمرس بالسساسة واستوزر 
بده البمنى ولسانه واخذ يكتب باليد السمرى او يسند القلم على ساعد إبده 
اليمنى فكتب به ٠‏ ويقال انه مات قشلا + ومن نكد الدهر ان مثل تلك اليد 
النفسة تقطع ٠ )١8(‏ 

م اخد عن ابن مقلهة نلمذاه ميحمد سن السمسمانى وميحمد سن 
اسد67 ١‏ وهما صاحان فى التتلمذ له ٠‏ ويذكر فى كتاب الخطاط الغدادى 


٠ رسالة علم الكتاية‎ )١0( 
٠ ١358ص ثمار القلوب‎ )١6( 
محمد السمسمانى : نسبة الى السمسم لانه كان يبيعه وكان اديبا‎ )19( 
١9ص‎ : انظر‎ ٠ ها‎ 5١١5 وكاتبا مشهورا بمعرفة النحو توفى سنة‎ 
٠ الخطاط البغدادى‎ 
٠ ص 559 الكردى ٠ص /!ا١ ىج" القلقشندى‎ 
اما محمد بن اسد فقد ذكر المؤلف لكتاب الخطاط البغدادى ان ابن‎ 
ه فى ؟" محرم‎ 5٠١ توفى سسنة‎ ٠ البواب اخذ الخط منه فى حداثته‎ 
٠ ودفن بالشونيزى انظر : ص١٠ تاريخ بغداد‎ 
٠ وفيات الاعيان فى ترجمة ابن البواب‎ ١ ص ه555 ج‎ 
٠ ص95؟ جما المنتظم‎ 
٠ ص55؟ بغية الوعاة للسيوطى‎ 


“وات 


ان ابن اسد احكم فلم التوشيعات وقلم النسخ اللذين لم بلغا الى درجة الرسخ 
والاتقان فى زمن ابن مقلة وان ابن اسد حرر (قلم الذهي) واتقنه » ووشى 
برد الحواشى وزينه + ثم برع فى (الثلث) و (<ضضسفه)» وابدع فى (الرقاع) 
و (الريحان) وتلطفه » ومز قلم المتن والمصاحف > وكتب بالكوفى فأنس 
الفرون الا 10 

وإخذ غن محمد بن السمسمانى ومحمد بن اسد الخطاط المشهور على 
بن هلال المعروف بأبن الواب ٠‏ وهو ابو حسن على بن هلال ٠‏ ولم يعرف 
عن حاته الا القللل ححدث لا يعرف اين ولا متى ولد الا انه عاش معظم حياته 
فى بغداد وكان والده هلال بوابا وهكذا دعى علا بأبن الواب أو ابن 
٠١‏ 
لسر ىن ٠‏ 


بد ابن النواب مهنته كمزوق للدور ومن ثم تزويق الكتب واخيرا 
امتهن الخط اذهل وحير من لحقه من الخطاطين7' "2 ٠‏ كذلك عين ابن النواب 
واعظا فى جامع المنصور فى بغداد وعندما ولى الوزير فخر الملك ابو غالب 
لان ٠‏ 


وروى عنه انه عين فى زمن بهاء الدولة الموبهى مسؤولا على مكتته فى 
)٠١(‏ ص الخطاط البغدادى ٠‏ 
)5١(‏ صلا١‏ ج" القلقشندى ٠‏ 
ص5:58 ياقوت : ارشاد الاريب الى معرفة الاددب * 
طبعة لندن *٠‏ ص١٠‏ ابن الحوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 
حيدر آباد ٠ ١9599‏ 
(59؟) ياقوت : نفس المصدر صه 55 ٠‏ ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ٠‏ 
(*؟) ص"5556 ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم ٠‏ 


5كة/ات 


شيراز ٠‏ واما عن مظظهره فلا يعرف عنه الا انه كان صاحب لححة طويلة فوق 
ال "كي 


توفى ابن الواب فى بغداد سنة 418 ها 1١‏ م ودفن قرب ضريح 
الامام أحمد بن حنيل ٠‏ وهذا التاريخ ذكره أحد معاصريه وهو هلال بن 
محاسن السابى المتوفى سنة 8م14 ه ه١٠‏ م وهو يرجع ماذكره ابن خلكان 
فى كتابه وشات الاعمان (طبع ,ولاق مهما ص ”959غ) حيسث ذكر انه توفى 


سئة اع ىه اام + وقد رثاه المرتضى فى أحد قسائد(59) , 


وفد روى عن ابن البواب انه كان حافظا للقرآن > وذكر انه استنسم 
القرآن اربع وستون مرة ٠‏ ولم يكتب لاى نسخة ان ترى النور ماعدا واحدة 
محفوظة فى مكتة ١‏ (رادم3[ «مؤمم0) 2 فى انكلترا ٠‏ 

وقد الف ابن الواب رسالة فى الخط (لم يبق منها غير المقدمة)(507) 
وكذلك قصيدة حول تعلم الخط والاخيرة موجودة فى كثير من 
الخطوطاك”" "5 .+ وود جات هده التصيدة ف اقدمة بن علدون + وقد 
امتدحها ابن خلدون كيرا ولم إبذكر عن اسلوب ابن اللواب فى الكتابة 
والخط ٠‏ 


ومن اعظم اعمال ابن اللواب وسبب شهرته انه اكمل اسلوب الكتابة 


(5؟) باقوت : ارشاد الاريب الى معرفة الادسب طبعة لندن ص"ه55 ٠‏ 
(5؟) ياقوت : ص5505 ٠‏ 
(51) ياقوت : ارششياد الاريب الى معرفة الاديب ص ٠ 55:57560١‏ 


(5970) مال ج551 وكم .د31 
(199 عوطظ1) 5 .815 سنامم[ 
1 .11.5 هطخ 


هلا - 


الذى ابتدأه قبل فرن من الزمان الوزير بن مقلة 240 ٠‏ وهو الذى وضع 
المقومات الفنة التى كان الخط المنسوب لابن مقلة ,بحاجة الها » وقد كان ابن 
البواب فنانا ,الفطرة وله نظرة قنية وهذا يدو جلا فى اننظام وحركة خطوط 
الاقواس العظلمة التى انشأها ويمكن ان ندعوه حقا مؤلف اللخط المنسوب 
النسجم دون منازع7" "© ودون الحاجة ان نخلط معه ابن مقلة أو يذهب 
مدال امل عو يي 29 : 


ولم .يصل الى ابدينا من مخطوطات ابن البواب شيئا ماعدا القرآن 
الموجود فى مكنة ‏ (جناه!! «ماهم01) الذى كيه كاملا 12 , 


ويقول ابن اليواب : لقد وجدت الناس قلى حاولوا اصلاح الخط 
الكوفى ولكنهم لمنوا الكتابة فقط ٠‏ وقد لاحظ ان ابنى مقلة فد اصلحوا خط 
التوعات (خ0 أل" واللسخ ولكنهم فشلوا فى الوصول به الى درحة 
الكمال » وقد أكمل ابن البواب اعمالهم ٠‏ 


لقد وجد ابن الواب بأن استاذه محمد بن اسد كان يكتب الشعر 


بالخط اللسخى او المحقق وقد اصلح هذين اللخطين ايضا ٠‏ لقد حرر ابن 


(56) اس خشلكان ص5:95 ٠‏ 
(59) أخصطططة نتطو كر ص 5 5ه 5١‏ 
(5) (محمد بن عبدالرحمن عن الخط) فى 
ات ننه انك 
0م .11 و الخدم 01 
كلاسكو سنة ١9١ص‏ 5-31 
لضفه 111 اننتسضدماه[ سعط صا أخقططة ١‏ 35 .مقلم .011 
90-59 .2 1941 


اللابت 


البواب بقلم الذهب "© ٠‏ ثم تخصص فى خطوط الثلث والرقعة وخفيف 
الرقعة ٠‏ كذلك توفق فى خط الربحانى واصلحه وقد اعتنى بصورة خاصة 
بالتن والمصاحفا٠‏ وكتب الخط الكوفى ايضا ٠‏ وقد شهد كثير من الكتاب 
تأذ ان النوات كدقاف مرخ سلبقه بحسن عغيله اواكماكد سياه لبد كبر 


بن الخطوط كباء اق المخطاطى: الندرم عطاق ا | 


اكثر من خط واحد أو انين ٠‏ 

وقال الج الو افا أنه هري مداع لان ود فلك ارون مقئلةة رسيا كان 
ابن الدواب امنا لمكشة بهاء الدولة السوبهى فى شيراز وجد نسعة وعشمرين جزءا 
من القرآن مكتوبة بخط ابن مقلة وضعت بين بقة المخطوطات فى المكلة » 
واخذ ابن الواب على عاتقه كتابة الحزء المفقود وقد وعده بهاء الدولة باعطاءه 
مئة دينار مع خلعة الشسرف (1مدن]1 غم مطامه) فى حالة اخفاق الامير 
بالتمسيز بين الحزء الذى كته ابن البواب والاجزاء الاقية التى كتها ابن مقلة ٠‏ 
وقد باشر ابن المواب خالا بكتابته وعندما قدمت للامير اللويهى الااحجزاء 
الثلاثين اخفق فى التمسز بين ماكشه ابن الواب وما كنه ابن مقلة ٠‏ 


وبروى ابن السواب كمفة تقلده لابن مقلة فقول : ذهمت الى المكثئة 
مرة وفتنشت بين الاوراق القديمة لاجد “شابه ورق القرآن ٠‏ وكانت هناك 
انواعا عدة من ورق سمراند والورق الصينى القديم » وكان الورق دا 
لدرجة .حلب لشن ماع ا بحاجة الله وكنت الحزء المفقود 


من القرآن وبعدها زينته واعطبت للذهب مظهرا قديما 'نم فككت غلاف احد 


(55) ان خط الحواشى قد ذكر من قبل محمد بن عبدالرحمن (لاحظ كتاب 
1 .2 دمدانتءطم8 .10) 


دالالات 


الاجزاء وغلفت به ماكتته واخيرا غلفت الحزء بغلاف جديد اعطته مظهرا 
د29 ١‏ 

ان ما روى عن ابن النواب لبس فقط انه يستطيع (اذا اراد) ان ,يقلد 
حرفا خط ابن مقلة بل كان ايضا مزينا وصحافا للكتب وخطاطا كذلك ٠‏ 
وعلى ما يظهر ان ابن الدواب لم ,يقدر حق قدره على ما انجزه وهو حا مثلما 
قدر بعد وفاته ٠‏ 

وقد روى الرحالة المؤرخ ياقوت الحموى (المتوفى سنة 1779م) انه 
رأى التماسا طويلا بخط ابن المواب يستعطى احد اصدقائه لدقع ملم 
نافها فدره دينارين "ان المخاطب قد وعده بها ٠‏ ومن هذا ,ينضح انه لو كان 
ابن البواب على جانب من الثراء للا كلف نفسه طلب مثل هذا الملغ الثافه أو 
على الاقل لكان قد طلب ذلك فى كلمات قلملة ولس فى التماس ,بحتوى على 
سبعين سطرا * 

ويروى ان ابن السواب باع مخطوطة نادرة سسعة عششر دينارا وفى 
مناسنة اخرى باع هذا المخطوط بلخمسة وعشرين ديئارا 92,ى 

ان مخطوطات ابن السواب اصحت نادرة فى وقت مكر وقد دفعت 
مالغ ككيرة لها ٠‏ 

نرك النساخ محمد بن احمد البرفانى المتوفى سنة هادف لالااام أكثر 
55) ص555-/19: جه باقوت كتاب ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ٠‏ 


ص؟؟١‏ جح ١5١‏ معصم الادباء ِ 
(5) ياقوت ص 55١‏ كذلك ابن العميد شذرات الذهب ج55 ص ١955‏ 
طبعة القاهرة ٠‏ 


8لا ب 


من عشسرين قطعة من خط ابن الواب وهذا اكثر مما كان يستطيع اى نساخ 
جمعهة فى تلك الفترة ٠‏ لقد بدا النرقانى حياته معلما ومن ثم اصح 
000 وكان كر لذن البواب» اعت اما ول فد وريد ديرن 
وله ولع بكتابة ابن البواب وكان يدقع شمة باهضة لملخطوطاته ٠‏ وقد رو 
اوت الذى كان يعرف البرقانى شخصيا والذى ا محموعنته معنن 
مخطوطات ابن اللواب عن اللرفانى نفسه كيف انه حصل على احدى 
0 لخطوطات ٠‏ 

قال البرفالق ": تيمك ان آخط المملين فى اند ااه ينداف يننلك 
كثيرا من الجزاز ورانها عن اببه وقلت لنفسى ان من المحتمل ان ,يكون بين 
هذه الحزاز شىء عن الخط المنسوب ٠‏ فقصدتله ثم فلت له انى اود ان تر,ينى 
ماتر كه اباك لك فلر بما اكون راغبا فى افتناء بعضا منها ٠‏ فأخذنى الى غرفة فى 
الطابق العلوى وتيك انث افتثشس حتى عثرت على ورفة بخط ابن اللواب قنخ 
كلد ارقي 5530 بودن متهت يكن الق امنا لاءاوه كران إلى عرييندة 
الورفة وفلت له بكم هذا ؟ فقال : سسدى هلا .يوجد شىء فى كل هذا مما ترغب 
به ٠59‏ 

فقلت : انى على عحل وربما عدت لك فى فرصة اخرى ٠‏ فقال : ان ما 
اختر نه لاساوى شنا خذه هرة منى لك ٠‏ 

فقلت : هذا مالا افعله ٠‏ ثم اعطبته بعض الخردة وقيمتها نصف دائق ٠‏ 
(5؟) فى نعريف المحرر انظر 


١111‏ 1262تدهقاه] 51م ععكة صا غختوطاطق متنطوة 
8 .2 19048 


(55) اياقوت جاه صصا1؟ ٠‏ 


اهلا ب 


فال : سيدى انك لم لأخذ شيثا يستحق هذا علك بأخذ شىء آخر 
مقابل ذلك » وقد الح على فأجته انى لا اطلب شنا ثم اخذت الورقة وعندما 
وصلت الى الطابق الارضى ثعرت بخحل وقلت لنفسى : مما لاشك فه ان 
الرجل لابدرى شيئًا عن شمة ماباعنى اناه والله سوف لااقتنى خط ابن 
الواب بمثل هذا العمل غير الشريف فرجعت الى الرجل وقفلت له : ان هذه 
الورقة من خط ابن الواب يا اخى : 

فاجاب' الرجل : وما ذسى انا ان كانت هذه الورقة من خط ابن بوان؟ 
قلف 10 ان يريا جلوانة اين اي 17 

قال : ارجوك لاتمزح > هل انك نقصد ارجاع الورفة 1 انك وحدانها 
غاليه ء* 

فقلت : لا > أأ"نى بميزان فجاءنى بها فوزنت ماشمته ثلائة دنائير وقلت : 
هل ترغب ان تسعنى هذه الورفة بهذا الملغ؟ فرد بالايحاب ثم اخذ المبلم 
ومضبت فى طريقى 50© , 

ولابن هلال فرآن صفحاته مزينة كشه فى بغداد فى سنة ١هو”‏ وشل 
ان .يصل هذا المخطوط الى مكنية جستر ستى كانت الحواشثى مقصوصة مع 
الاسف ٠‏ وهذا سسب ضاع بعض الاجزاء من زينة الحواثى + وان هذا 
المحلد القم لم يبحدث له ضرر من 5 او اللتعفن وهو حفظ ,بصورة 
حسنة جدا بالرغم من قدمة ء الا انه اكتسب لون رمادى فانح بتقدم الزمن » 
وان الحبر الاسمر (صدم13) الغامق انتج هالات حول الكتابة ٠‏ اما 
التجلد فاوربى وحديث ٠‏ 
(50) الدينار الامامى يزن عشرون قيراطا ٠‏ 
(58) ياقوت جه صص50١"5‏ - /31؟ ٠‏ 


000 - 


ونرى فى الصورة رفم (/9) احد اللمالكين القدماء لهذا المجلد سحل اسمه 
والتاريخ وهو خوشر فمخان كحراتى سنة 1١68‏ هاء٠‏ 





«شكل /0) 
ان القرآن مكتوب بالخط اللسخى العادى ٠‏ الحروف وضعت قريمسة 
من بعضها والمسافات بان الكلمات والسطور فللت الى اقل مايمكن ولكن مع 
هذا لم تفقد من وضوحها ٠‏ ان المخطوط يملك جميع الصفات التى يعددها 
دام 


٠ "7‏ المعاصر لابن البواب والتى يجب ان تتوفر فى 


ابو حمان التوح.دى 
الكتابة الجيدة والاحرف رتبت بصورة دشقة ححث كانها ع اوور 
الاسنان الاماسة والاحرف (الهاء والعاء والجم) فد وزنت مقابل الاحرف 
الاخرى بحيث انها شسه مقلة العين المفتوحة ٠‏ 

والاحرف (الواو والفاء والكاف) دورت فى طريقة جسلة ٠‏ والاحرف 
(العين والغين) لها عقد واضحة محددة ٠‏ والاحرف (النون والاء فى الكلمات 
دواع فل 2016 نين )داج رسيورة كانننا مطحت قل بول و3 

والاحرف (الصاد والضاد والكاف والفاء والزاء) سسب مضوطة 
وبتوازن كامل مع بقبة الاحرف » وان سطور الكتاب مستقيمة جدا فى البداية 
والوسط والنهاية » وان هذا العمل هو ممتاز جدا حيث لانوجد آثار لسطور 
رسمت كما كانت نستعمل عند الخطاطين الذذين جاءوا بعدئذ ٠‏ 


انتنظام الحروف وعلاقتها بالالف هى من ابرز خواص هذا الكتاب ٠‏ 
وربما يمكن وضعه بالخط النسخى المأثر (بالكتابة المتناسسة) أو الموزونة » 
وبالرغم من اننظام الحروف لايوجد هناك جفاف ميكانكى حولها وهذا هو 
من الموْ كد كان جوهر اعانة ابن البواب لفن الخط ٠‏ توصل ابن اللواب الى 
خط جميل وفى نفس الوقت احتفظ ,الالف باء المننظمة والمتناسة » وظهر 
من السهولة ان يقلد ولكن يحدى التقلد ٠,49‏ 


(59) مات بعد 5١١١9‏ ١٠١ا١اء‏ 


40 هلمن كناب 
لنتعاوع !!') 116 111 121تع ماسج 81 (اوححجوذ[-لى دنط] عنوتدنا عطكل 
816 .10.8 8237 .توسوناط 1ط توأتممظ 


ب لاه 


ابن البواب لم .يستعمل الحروف الطويلة الاصطناعية الموجودة بكثرة 
فى القرآن الكوفى ماعدا السين فى السملة فى اول كل صورة والتى مدها 
الى اكثر من نص سطر ٠‏ من المعروف انه فضل قصب الطبب وقد فطع 
رأسه 22 (الريشة) بصورة مستقيمة وبهذه الواسطة حصل على (جرة قلم) 
غير مششاينة العرض وهذه الصفة هى واضحة جدا بقراآن (جستر ستى) 
المار ذكره ٠‏ 

وبعد قرنين من الزمن قطع ياقوت الخطاط الشهير رأس قصب 
القت لضن مقيودة عائلة #بوشحة :ذلك كان طم رفها لذن مدية وعلها 
من جهة اخرى وبهذا اصبح اكثر اناقة ٠‏ ومن المؤكد انه لم ,بضاهى نوعية 
نقش وقوة وانافة خط ابن المواب ٠‏ 

وان القرآن هذا (كما يتوقع فى نهابة القرن الرابع الاسلامى كتب فى 
إددواط منغت8) وكان يلفظ بوضوح وحروف العلة والصحيحة مكتوية 
فى كل القران بنفس الحبر ٠‏ الحروف غير المتقطة (مهملة) الهاء والصاد 
والعين دائما مميزة بحروف صغيرة مكتوية اتحتها » والسين والراء مميرة 
بحروف مقلوبة فوتها ٠‏ 

ولم ,يستعمل ابن البواب الخط النسخى فى هذا القرآن فحسب وانما 
استعمل خطوطا اخرى » فقد استعمل نوع من الثلث لعناوين الضورتين 
الاولى وعلى الصفحتين المزدوجة الاولى (شكل 8) واستعمل الخط. الذهبى 
المدور لمقئة عناوين السورة لتدل على ان الكتاب مقسم الى «لما جزء ونوع من 
الخط الكوفى فى الدوائر لتعلم كل عاشر آية والسجدات ونوع آخر من 
):5:١(‏ الى براه 


دمب 





(شكل 0 


شه الكوفى للالضماء فى الحداول انظر الصورةرهم.ة لد ٠‏ وخط متقل ص(ربما 
رفعة) فى المحلات الضيقة لنفس الخداول ٠‏ وقد وضع ز خرفة جسلة شكل مثلث ندل 
على نهاية كل آية كما فى (شكل 8) وقد نر كت فواصل صغيرة بعد كل خامس 
وعاشر آبة ٠‏ الاولى مو شرة بالخمسية الذهنية » والهاء الاخر (والتى فكمته 





٠ ١ "1١١5 ص‎ )5 
للق عدا[‎ 18332525 1111 


عا قفرت 





«(شكل 6 

العددية تساوى خمسة) وكل عاشر آبة مؤشرة بعلامة عشيرة » وهى صنغيرة 
مستديرة تحيط حرف كوفى والذى قيمته تقابل الى الكسر » والباء للعشيرة 
والكاف للعثرين ٠‏ 

وتوجد تصحيحتان فى هذا الكتاب و كلاهما من المؤكد نمودان الى 
الخطاط نفسه + فالصورة شكل ٠‏ تبين لنا ان ابن البواب عمل غلطة ولم 
لاحظها قبل ان يقلب الورفة وبدأ يكتب على الصفحة البسرى » وكان من 
الصعب محو الكتابة بدون عمل ضرر للورقة ولذلك فقد اختار ان يغطى 


دهم- 





(شكل2"220 


المطوق | لملوظة بؤاانظة ومولة موك الاقية الى اتلك لم الاستظاة انه 
الزينة مملؤة بتصمسم مؤلف من خمسة اوراق كديرة صغت بلون ذهبى على 
قاعدة ذهبية ٠‏ وباستمرار الزمن اصبحت هذه الصغة خفيفة وفائحة فى 
بعض المحلات بحمث يمكن رؤية السطور المخفية » وهذه الزيئة .بدون شك 
هى من عمل ابن البواب » وهى نشسه الزينة المذهية الاخرى فى نفس الكتان» 


دكم- 


لعمل هذا المحو (الطمس) ادخل الخطاط كلمات قليلة فى زوايا الصفحة 
السمنى والسرى ٠‏ 


اما التصحبح الثانى هو فى (شكل )١١‏ حبث حذف ابن البواب الآية 





)0١ («شكل‎ 


لام - 


رقم ٠٠١‏ من حوره بي كي 1550 ووزون صلح المحذوف بوضع آية فى 
الحافة واللحفوظة اصلا لعلامة العشيرة ثم اضاف الآبة المحذوفة فى الحافة ٠‏ 

ان هذا التصحيح هو مطابق للزخرفة وواضح فى هذا الملخطوط ٠‏ 
المؤْ كد انه من عمل ابن اللواب المخطاط والمزوق والفنان الماهر ٠‏ 

ويمكن تقسيم الزخرفة فى قرآن جستر بنى هذا الى ما بلى :- 

9 زينة الحافات المحبطة بالكتابة وعلامات الآآية والسحدات ٠‏ 

“ا ا زيئة الشرائط او اطارات الصفحة ٠‏ (136008) 

نو جد خمسة ازواج من السور المززينة الكاملة » 'نلائة صفحات مزدوجة 
فى ابتداء الكتاب واثنان بالاخير ٠‏ صفحتان تحتوى على زينة فقط واللقة 
تحتوى على كل من الزينة والكتابة » وصيغة التصميم وعلاقة كل منهما بالاخر 
بظهر انهما صمما سوية وعملا حسب خطة مرنة ٠‏ 

فالصورة رقم ١‏ مقسمة الى سبعة اقسام > ارضية هذه الاقسام ملونة” 
بالوان مختلفة منها الاسود ومنها الازرق بالتعاهب « الكتابة ذهبية بالتعافب 
مع اسود خشف بحواثى الحروف »> وتملأ الارضة برخرفة ماتية على 


(59) ص١‏ ؟١ا0٠‏ 
51ج 1ل «اوعو8 -لة نط1 


هلم - 





«شكل ؟١6)‏ 


وهذه الكتابة تخرنا بأن القرآن يتكون من ١١4‏ سورة 


(44) و سبد 


آية مكونة من ٠45ل/الا‏ كلمة و .ه01" حرف ه656١‏ نقطة ٠‏ 

ومن الملاحظ ان بعض صفحات فرآن ابن المواب هذا (المحفوظ. فى 
مكتلة (حااوهئا ماهم ]ا )) الآن) ذات زخارف عرسة كالر قش العربى 
(الاراس.ك) بلون احمر فرمزى واسض على ارضية ذهسة واسمر على ارضصة 


زرفاء ٠‏ وبعض الصفحات مغطاة بزخرفة متكونة من النحمات السداسة 





(5:) صة١ ٠.‏ 
1132115001 13335 -[ى دط1 


كخم 


الصغيرة ومستطبلات ملونة بلون اسض وفرمزى واخضر وذهبى ٠‏ وعلىى. 
التموائى شوعيةه واعات تيه جللة نال روعت ف بعلاو و1597 

هذا هو بعض ما انتجه ابن البواب الذى لقب بحق (هفلم الله فى 
ارضه) ٠‏ 

وقد فلد طرربقته الكثيرون من ضمنهم بعض اللنسوة منهن فاطمة بنت 
الحسن بن على العطار عر فت سنت الافر ع توفت سلة ليوف /اه١٠‏ م التى 
كلفت بعمل نسخة من اتفاشة الهدنة بين العاسين والسزئطين والتى عملت 
للوزير السلحوفى الكندورى (132101111ك1 -1 له ) وكان معلمها محمد بن 
عدامالك الذى كان أحد تلامذة ابن الواب ٠‏ 


ومن مقلدى طريقة ابن المواب المؤرخ الحلى كمال الدين بنالعظم 
(سنقة-1ة) المتوفى سنة 6٠56جهف ‏ 859١م‏ وكان طقلا نابغا فضدما كان 
عمره سبع سئوات توقع له معلمه بأن يكون خطاطا عظيما ٠‏ لم يكن والده 
الغنى حرفا ماهرا بل كان له المام بالتسطير ولديه مجموعة من المخطوطات 
من بمنها قسم لابن البواب وقد استنسخ كمال الدين مخطوطات ابن البواب»٠‏ 
وقد التقى بالارفائى المار الذكر عندما مر الاخير يحل 27 ٠‏ وقل ان كمال 
الدين قد افتنى ورقة لابن السواب اشتراها بأربعين دينارا فعمل اسسلخة منها 
اعطاها لبائع كتب باعها بسمتين دينار على اساس انها من خط ابن البواب 249, 


(55) صه_ا١‏ 
722 -[ق معنا[ 


31[ .10.8آ عروذال .]متعم طول 
(55) ياقوت ص39557؟ ٠‏ 
50) ياقوت ضص ٠ 1١‏ 


دعة- 


ومن مخلفات كمال الددين الاقة مخطوط لمذكراته كتب ,بخط الكتب 


العادى ودن السهل ان .برى مقدار تأثير اسلوب ابن البواب على خطه(45), 


ومن مقلدى ابن البواب ايضا ميارك بن مارك ابو طالب الكرخى 
اللتوئى همه ه 1184م ممن يستحق التقدير حيث ثيل انه فاق ابن البواب 
نفسه فى خط الثلث ٠‏ وكان سخلا ولكى بمنع الناس من بمع رسائله ققد 
اعتاد كسر رأس القلم عندما يكتب رسائله العادية وهكذا بحعل من كتاباته 
شيا لسسى ذا قيمة فنية ٠‏ قليل جدا فى نماذج كتابته كانت موجودة فى القرن 
الثالث عشر الملادى ولايوجد شىء منها الان450؟ , 


كذلك ابو حسن علاء الدين على بن طلحة الرازى المولود فى بغداد 
وده 171١م‏ والمتوفى فى القاهرة هوهه 9٠8١م‏ اتبع طريقة ابن البواب 
وبرع فى قلم الصاحف (: "© , 

وكذلك الفضل بن عمر بن منصور بن على الشهور بابن الرائد 
المتوفى ا« الى وله 2937 , 

ونالوك ارون الوسيل' التولى لدي اوس 959 يني التحسد 
بين الاخير وبين يافوت الرومى المستعصمى الذى عاش فى زمن آخر خلفاء 


بنى العاس فى بغداد والذى توفى سنة موا ىا ٠‏ 


(5) زبدة الحلب فى تاريخ حلب طبع دمشق ٠ ١160١‏ 
(59) ياقوت ص ٠ 591-59١‏ 

٠ ©٠١54 ياقوت ص‎ )5-0( 

٠ ١1١صه ياقوت‎  )5١( 

(59) ياقوت ص/517؟ ٠‏ 


اأةه 


وبافوت المستعصمى هو اشهرهم وهو الذى فاق ابن مقلة واين النواب 


والذى عرف ب (شلة الخطاطين) ٠‏ وكتابة المستعصمى دعقة ورت 00509 


وكان تكتب فى قلم مائل المقطع + وقد قلده يذلك المحدثثون من الخطاطين ٠‏ 
وله الفضل فى عمل ١٠١١١‏ نسخة من القرآن الكريم وهذا الرفم لاششك خبالى٠‏ 

وتوجد فى بعض المكتئات نماذج من خطه ولكن قسم منها يتضح فنه 
التزييف ٠‏ وقبل قرئين من ظهور طريقة باقوت فى الكتابة واتخاذها نموذجا 
فما بعد كانت الطريقة الغالية هى طريقة ابن الواب فى الخطا. اللسوب 
الذى كان قد بدأها ابن مقلة ٠‏ 

وجاء فى كناب « الخطاط اللغدادى على بن هلال » فى بحث شحرات 
الخط الى يافوت المستعصمى مابلى : (ويأتى فى الشحرة بعد ابن مقلة ابن 
البواب على بنهلال »> ثم قلة الكتاب الشيخ جمال الدين بافوت المستعصمى 
الطوشى الغدادى ابن عدالله20 ”2 ٠‏ 

وذكر ابن الفوطى انه كان لخازنا بدار الكتب بالمستنصرية ٠‏ وكان 
امراف لدان الوك 5557 هاوه كن الفوردق أن ابسدوسة الاشسواف 
شعبان بن حسسيان بن محمد ببن فلاوون فى القاهرة 2 عسسره مصاحف طول 
كل مصحف منها اربعة اشار الى خمسة فى عرض يقرب من ذلك احدها 
(؟ه5) صلاه١581١‏ كتاب الاعلام : خير الدين الز ركلى جى؟ الطبعة الثانية» 
(:6) ص:*" الخطاط البغدادى على بن هلال 2 ولم يرد فى المراجع العر بية 

التى ترجمت باقوت هذا كلمة طوش الا فى هذا الكتاب وبراد بها 


(الخصى) ٠.‏ 
(55) ص80؟ تاريخ علماء المستنصرية للاستاذ ناجى معروف ٠‏ 
الطبعة الاولى 9/ا١ا‏ ه 1909م ٠‏ 


5 


بخط يافوت > وآخر بخط ابن المواب »> وباهها بخطوط منسوبة » ولها 
جلود فى غاية الحسن معمولة 1 ١كناس‏ 50 ٠‏ 


ولسافوت المستعصمى مؤلفات عديدة ذكرها المؤرخون منها : 
اسرار الحكماء ٠‏ طبع بالاستانة سنة ووللالاا ه ٠‏ 


* ل اخار واشعار وملح وحكم ووصايا منخة ٠‏ طبع بالاستانة 


سئة لاو" ااه ٠‏ 
م« رسالة فى علم المخط (2*17 , 


وكان هله الكتاب هذا من مماللك المستعصم بالله آخر الخلفاء العاسين 


إسغداد + وجمال الدين هو لقنه وقد 50 55000 الى م الى 
(كمال الدين) وكان يكنى ب (ابى الدر) ”2*7 وقبل كنيته ( ابو المجد3 )م 


وفال جرجى زبدان : (اسمه ابو الدر 


(لكم 8 


توفى ياقوت ببغداد سئة ههه ٠‏ كان رحمه الله ادييا شساعرا وبل 


فى الخط غاية من الحودة والاتشان والكم صورة لخطه شكل 0585 ٠‏ 


0610 
200 


إلينة 


05) 


١) 
(1ا)‎ 


وهكذا المنا الماما (على بساطته) أو قلته ,اشهر الخطاطين فى الدولة 


عن 1 اتسين اأصبد وه 

تاريخ آداب اللغة العربية ج؟ ص١؟١ ٠‏ 

كتاب الاعلام : خير الدين الزركلى جاة صلاه ١58١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الاديب ابى الفلاح 
عبدالحى بن العماد الحنبلى المتوفى سسنة ٠١/89‏ جاه ص5:55 ٠‏ 
منتخب المختار ص؟5؟؟ ٠‏ 

النجوم الزاهرة جاه ص88؟ ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية ج؟ ص ٠ ١١١‏ 


”ةو 





)١١ (شكل‎ 


العاسية الذى لنا الفخر فى ذكرهم فهم الذين ابقوا اعظم ماعند العرب واعز 
ما يملكون وهما اللغة العرمة والخط العربى ٠‏ 

فلهم من المشاهير الذى فاموا بأجل خدمة للامة العربية وهو الاجادة والاتقان 
والملحافظة وعدم ضاع اللغة العربه ٠‏ 


ولم .يكتفوا بوضع القواعد والقوانين لحروف الخط العربى وجعلها 
اكثر انسحاما ضما بنها واجمل كتابة بحملتها » بل اهتموا بزخضرفة تلك 
الحروف وجعلوها عنصرا زخرفبا فى الفن الاسلامى ٠‏ 


د كة ب 


ين : وهو الخط الموزون ذو قواعد وقوانين + وسمى 





بالخط المنسوب لتناسب اشكاله الهندسية المتقنة الموجودة ونسسته الى امام 
من أئمته ٠‏ ذلك ان الكاتب اذا بلغ فى تعلم صناعة الخط غاية قدرته كان 
لخطه ملامح خاصة يعرف بها » ومعان تخصه > يعرفها اهل التمسز والنتقد 
كما تعرف وجوه الناس - وان تشابهت اعضاؤها وتشاكلت اجزاؤها ‏ بمعان 
نخص كل وجه فها 20 ٠‏ 

وبر الوزير ابن مقلة المهندس الاول للخط المنسوب فقد اوجد 
طريقة للكتابة قررت للخط معابير .يضبط بها وهو الذى رأى فى تحويده 
وتصحيحه ان ,يجرى على نسية فاضلة > ان زاد عنها قبح > وان قصر دونها 
سمج » وكان ذلك فى العراق على رأس الثلثمائة (٠.*ه)‏ وقد سمى الخط 
الذى يجرى على النسبة الفاضلة (محققا) » وسمى الخط الذى لايلتزم هذه 
النسمة (دارجا) أو (مطلتقا) > الاول ,يستعمل فى الامور الجسممة التى ,بقصد 
بها التخلد واللقاء على الاعقاب وكانت تكتب به مراسلات الملوك واتخط به 
المصاحف والثانى تؤدى به الاغراض الومسة العاجلة7 2 وأكملت هذه الطريقة 


على يد ابن الواب ٠‏ فقد اورد ابن مقلة بطر بقته هذه لكل حرف سسة ابعاده 





٠ انظر صه؛ جلا صبح الاعثشى‎ )١( 

ص 5١‏ ج١‏ معجم الادباء * 

ص375١  ١15‏ رسائل اخوان الصفا (طبعة القاهرة ٠ )١95/‏ 
(؟) ص55-5 الخطاط البغدادى ٠‏ 
)4 ص 15-375 قصة الكتابة العربية ابراهيم جمعة ٠‏ 


-ه8ة- 


مبتدءا بالالف الى آخر الحروف الابحدية ولذلك سمى هذا الخط بالخط 
النسوب ومن النسب الهندسية لهذا الخط فقد سماه كتاب القرن العاشر 
الملادى شى الخط قد اوحى الله فى هذه الحقل كما اوحى لالنحل بأن 
يبجعل خلاياه سداسية ٠‏ 
وقد جاء فى مقدمة ترجمة القرن الخامس عشير الملادى عن الخط 
للمستر (.«مهارطا20 .8) المطبوع فى عام 197٠‏ مختصر قم جدا حول 
الخط المنسوب : ححث فال : ان ابن مقلة فد اخترع طريقة جديدة للقئاس 
بواسطة النقط. ونظريا فان النقطة 'تتكون من وضع رأس الريشة على الورق > 
وبتحرييك الرشة الى الاسفل مع الضغط لفتحها الى اقصى حد حىث برقع 
مباشرة وبسرعة وبهذا يمكن عمل مربع أو معين + وبجعل الريشة وحدة 
لقنا (5 لذ الف اعقرى ريد النقظة موي لز امن لزي أمى دك حعمن اريا مفجيلة 
حرف الالف الكوفى مستقيما بعد ان كان منحنى من الرأس نحو اليمين 
كالصنارة وقد اتتخذه مرجعا لقماساته وخطى ابن مقلة خطوة اخرى حمث هذب 
الحروف واخذ اللخط الكوفى كقاعدة واخرج من هذه الحروف اشكالا 
هندسسة وبذلك امكته قاس هذه الحروف ومن هذه القباسات استشيط سبا 
لكل حرف بالنسية للالف وفى حالة الحروفالمقوسة مثلالراء والنون والسين 
فقد جعل قطر كل حرف الفا وهكذا (4© . 
(5) انظر (محمد بن عبدالرحمن عن الخط) كلاسكو ١95١‏ ص ٠5١56‏ 
متلمكده ن0 نه معتامسلة متاماك 
(«معاس و10 .17) 
تسسا كلذ سما بجتعة عنطسة بلتسو< مراة زه ممتد مرا 
سمسكآ مطا كه سمتة دتمم 1أحط د لللتم بتمعصسووامحورز 


.15111 لمكخدعاعن) عط 11 ساررجتمكع سماد 
05 (1 . كتهاطاةا متطوخ ذل 


دكة- 


ولكن من الدراسات المهمة هى الموسوعة التى ترجمها ادوارد 
روبرتسون فيما بخص الخط والتى يرجع تأليفها الى محمد بن عبدالر حمن٠‏ 
٠ )1646-1١1945(‏ ان الخط المنسوب عرف اخيرا بما قل فه (الكتابة 
المنسوبة) والتى تعنى الكتابة التى تكون فها الحروف فى علاقة تناسبية مع 
بعضها البعض ٠‏ عندما تدأ بنقطة يمكن عملها على الورق بالضغط “قبلا على 
القلم وان بتعين طول اوجهها مع عرض الريشة المستعملة ان القلم .يعمل نقاط 
منفصلة واحدة فى قمة الاخرى حتى يصل الى الطول المطلون احرف الالف 
والذى بتغير باختلاف الافلام * وعندما ,يتقرر عمل حرف الالف والذى 
طوله ,يتعين بالقدر المعين من التقاط نسب ابن مقلة جميع الحروف الاخرى 
بالنسبة لهذا القياس (انظر شكل )١4‏ ان حرف الباء مكون من شخطتين واحدة 





)١5 (شكل‎ 


عمودية والاخرى افقية مجموعهما سوية ,ساوى طول حرف الالف ٠‏ حرف 
الحم مكون من شخطتين واحدة مائلة والاخرى نصف دائرة قطرها ,يساوى 
طول حرف الااف وحرف الدال مكون من شعخطتين واحدة مائلة والثامة 
مستقسمة مجموع طولهما يساوى الى حرف الالف وباضافة الخط بين نهايتى 
الشسخصطتين المشاعدتين يتكون مثلث متساوى الاضلاع وحرف الراء يكون من 
قوس الذى هو ربع من الدائرة التى قطرها يساوى طول حرف الالف وهكذا 


دلاة ب 


الحال مع بقية الحروف * وبواسطة هذه الطريقة الممسطة الماهرة المكونة من 
خطوط مستقيمة وافواس مستندة على طول حرف الالف تمكن ابن مقلة ان 
يضع فن خط الكتابة على قاعدة علمية وحسابة (*© , 

وقد ذكر («*»ما100 .1) ايضا عن مشاركة ابن الواب فى الخط 
المنسوب ححنث فال : ولاشك فى ان ابن مقلة قد جمل الخط وآبة هذا 
التحميل هو التناسب الهندسى وضط. مقاسات الحروف عندما اعاد كتانتها 
وعمله هذا يعثبر فن الرسم المكاسكى للحروف ٠‏ وبعد مرور أقل من قرن 
على عمل بن مقلة جاء ابن البواب حمث وضع المقومات الفنة التى كان 
الخط المنسوب لابن مقلة بحاجة الها وقد كان ابن الواب قنانا بالفطرة وله 
نظرة فنية وهذا يبدو جلا فى اننظام وحركة -خطوط الاقواس العظيمة التى 
انشأها وكما قال كات العرب عن ابن مقلة انه كان .بحوك حروفه على 
نول) ولكن ابن السواب قد حاكها وجعلها اكثر انسحاما وهكذا يمكن ان 
ندعوه حقا مؤاف الخط المنسوب المنسحم دون منازع ودون الحاجة الى ان 
نخلط معه ابن مقلة أو نذهب بسدا الى أصل من بدء هذا اللخط 207 ٠‏ 

وقد زاحمت طربقة ابن المواب طريقة ابن مقلة فكثر اناعها امثال : ابن 
على الحوينى وعلى بن حمزة اللغدادى والوزير ابن صدفة » وعمر بن 
امسن عاد اب اح رما برحي المدي «العدون وإؤبيع العسن رن مجن 
وعبدالقاهر بن على وفاطمة بنت الافرع وابى منصور الفضل بن عمر وابى 
طالب الكرخى وابن البرفطى ومحمد بن سعد الرازى »> وينمان الاصفهانى 
(5) ضصل55ه5 نبيه عبود + 
)0 (تدمع امعطم 12 .13) 

دكة - 


وابن التى وريافوت بن عبدالله المعروف بالملكى وياقوت بن عدالله الرومى 
نزيل الموصل قَ ويافوت المستعصمى وغيرهي(1) « 

فالخط المنسوب من ححصسث شكله وتناسه واشراق معانيه وبما توفر شه 
من التناسب والاسحام والحسن كالحوهرة محصوب النسمة محفوظ السمة 
معدود من الاعلاق النفيسة والدخائر الكربمة ٠‏ 
للقلب فاذا ناسب كل حرف مجاوره وما بعد مجاوره وما قله فى كلمته > 
واعتدلت مقاد بره © وبهر العسون صفاؤه وفوته 3 طلته النفس وعشقته ,» 
كالصوت : اذا تناسب فحر رت الالحان وعدل بالاوزان شرف شانه ودان له 
ذوو الاخطار كل ٠‏ 


وقد اعجب بالخط المنسوب كل من رآه حتى من كان اعجمنا > وويؤيد 
هذا القول ماذكره ابو ححان التوحدى فى رسالته فى علم الكتابة وهو قوله : 
(فميك: ابر المشر فاه الكداذى: قول درا يكام خط ايد" بن الى يقالن كان 
المأمون وكان ملك الروم إبسخر جه فى يوم عنده فى جملة زيلته ويعرضه على 
السون) للف 

ويذكر ابراهيم جمعه فى كتابه (قصة الكتابة العرببة) ان ابن مقلة 
سسب جم الحروف الى الالف التى ١مخذها‏ مقياسا اساسسا ٠‏ 
)4 ص8: الخطاط اليغدادى على بن هلال تأليف الدكتور ل٠‏ سهيل انور 
(8) انظر ص58 الخطاط البغدادى ابن البواب ٠‏ 

انظر ص0؟١‏ من موضوع رسالة فى الكتابة المنسوبة ولم يذكر 

مؤلفها ٠‏ (من مجلة معهد المخطوطات العربية) ٠‏ 

ص16؟ من كتاب ثلاث رسائل لابى حيان التوحيدى عنى بتحقيقها 


ونشرها الدكتور ابراهيم الكيلانى ١50١‏ دمشق ٠‏ 
(5) صا"؟ نبيه عبود ٠‏ 


حت قلقت 


فالاء مثلا تتكون (هندسيا) من قائم ومنبسط طولهما مغا كطولالالئف ٠‏ 

والجيم تتكون من خط مائل ونصف دائرة قطرها بطول الالف والدال 
تتكون من خطين ء الاول مائل والثانى على مستوى التسطبح > وطولهما معا 
كطول الالف ٠‏ 

والراء فوس هو ربع دائرة > الالف قطرها ٠‏ وعلى هذا الاساس وضع 
ابن مقلة قانونه الذى يغسط اصولالخط واكمل عمله وضطه ابن عنداأسلام» 

ويظهر ان ابن مقلة قد استعمل الاقلام الثقسلة اولا لانه استعمل الخطوط. 

المستقمة بطلاقة + ان هذا الابتكار يمكن استعماله بصورة متساوية فى 
جميع الافلام * 

انه من المس.تحيل ان نيلى جميع الحروف النسوية لاحل ان تكون 
كاملة وشاملة وممثلة لابتكار ابن مقلة بواسطة المصادر غير الكافة الموجودة 
نحت ابدينا » كالقلقشندى جم ص (7”8-/7”) احتفظ لنا باوصاف المخطاطين 
المهمين ولكنها الان قلملة وغير كافة ٠‏ 

فانهم يذكرون دائثما العدد وطبيعة الشسخط التى نحتاجها الى حرف 
معين فقط ويتركوننا فى حيرة حول نسسة الححم وموقع هذه الشخوط ٠‏ 

فمثلا ان القلقشندى نسب الى ابن مقلة ,أنه فال ان حرف الاء ههو 
شكل متكون من خطين خط عمودى و خط افقى وعلافته بالالف هى ساو 
واحد ٠‏ بالنسسة لذلك يوجد ثلاث احتمالات للخط العمودى والافقى لحرف 
الأّهى ١:1١‏ و١1:هو١:9‏ والتى بسوججبها يكون الخط العمودى 


د هعاب 


على التوالى نصف وسدس و 000 الالف يو ان العالاقة الاخيرة استعملت 


هنا لصورة تقديربة ٠‏ 


ولحسن الحظ ان القلقشندى زود نعاريف بن مقلة. بما يحتاج البه من 
تفسير ومواصفات من شل ابن عبدالسلام ‏ غير اللو كد من تشخصه ‏ والذى 
اعطى اهمية خاصة الى الاشكال النسسة من الحروف ٠‏ 


ولا يغب عن الال ان اخضاع الخط للقوانين الهندسمة البحتة ب 


كه 
من الجمال ويجعله جافا لبس فبه شىء من الحناة * 

وجاء ابن الواب بعد ابن مقلة بما يقرب من القرن فاسع على الخمل 
كثيرا من مظاهر الجمال دون التعرض للقاعدة الرياضية النى وضعت من 
0" 


وكان القدماء بقدرون إعتار صحة الحروف بالنتقّط » فالالف التى 
هى شكل مر 0 خط. منتصب بحب أن يكون مستقمما غير مائل لا استلقاء 
ولا انكاب » وهى فاعدة الحروف المفردة » وباقى الحروف متفرع عنهيا 
منسوب اللها » وهذه الالف مساحتها فى الطول تكون ثمان قط من قط 
القلم الذى تكتب به » للكون العرض “تمن الطول وهذه هى النسية الحماللة 
فى ركيب جسم الانسان فعرض الحسم الرشيق الى طوله لابخرج 
وو731 "سكا نوها ماضن وعالة لوست من الشوان لسن 10م 


٠ ابراهيم جمعة قصة الكتاب العربية‎ 1١ص‎ 4)٠١( 
٠ انظر ص55 2 55 51/2 ج58 القلقشندى‎ 
ويقال ان مبارك بن مبارك قد غلب ابن البواب‎ ٠ ص50 نبيه عبود‎ 
ْ * فى جمال خطه‎ 
٠ قصة الكتابة العربية ادراهيم جمعة‎ 002 01 
٠ صرلكما قصة الكتابة العربية آبراهيم جمعة‎ )١؟(‎ 


0 ا١ءالال‎ 


اما ابن عبدالسلام مقدرها نيت لظ وربقدرها الخ زين الدين بن 
شعبان المصرى سسع قط من كل قلم » ومقتضاه ان يكون العرض سبع 
اطول 0 0) 5 

والقدماء ,يستعملون كلمة (الهامة) للالف واللام » يقصدون بها 
اعلاها » ويسمون الجزء الاول من العين والصاد والفاء (رأسا) » كما بسمون 
الاجزاء المستديرة المكملة لهدذه الحروف (عراقات) 3 المفرد (عرافة) بدلا من 
كلمة (كاسة) التى ستعملها الملحدثون ٠‏ وللقدماء ايضا اصطلاحات غاية فى 
الدقة والاحكام فى التعريف بالحروف وتشريح اجزائها ووصف هذه 


٠ (١ 0 الاجزاء‎ 


والذى يستخلص من كل هذا » ان الكتابة العربية كانت على طول 
القرون العثمرة الهجرية الاولى محل عناية نفر قلل من الكتاب الذين 
اهتموا بوضع الاصول واحكام المعابير للخط والفضل فى ذلك للعقيدة الاسلامية 
التى تمحى شيدًا غير قليل من الشك على اعخاذ (التصوير) فى الفنون الاسلامية 
واغلب الظن ان عبقرية رجل الفن المسلم قد وجدت فى الكتابة خير ,ديل 
عن مزاولة التصووربر وتحمل اوزاره 3 ما فى التصوير من تفقلسد لصنعة 
الخالى 243١50‏ , 

ولم يكنف بن مقلة فى وضع معابير الحروف وانما اهتم فى تحويد 
الكتابة و نحسين وضعها فقد قال فى حسن ١ه‏ لتشكيل : تحتاج الحروف فى 
تصحيح اشكالها الى خمسة اشياء :- 
0 ص 50 06 القلقشض1ددى ٠‏ 


٠ ص78 قصة آلكتابة العربية ابراهيم جمعة‎ )١5( 
٠ ص 59-358 قصة الكتابة العرسة ابراهيم جمعة‎ )١©( 


دالا٠ا‏ ب 


١‏ - التوضه » وهى ان بوفى كل حرف من الحروف حظه من 
الخطوط النى بر كب منها : من مقوس ومنحنى ومنسطح ٠‏ 

٠+‏ الاتمام » وهو ان بعطى كل حرف قسمته من الاقدار التى يحب 
ان يكون عللها : مو اطول اف قفي او ردقه و تغليك + 

8# الاكمال » وهو ان ,يؤتى كل خط حظه من الهيئات التى ,شغى ان 
يكون عللها : من انتصاب وتسطبح وانكاب > واستلقاء » و تفوس 5 

4 ل الاشاع » وهو ان يؤتى كل خط حظه من صدر القلم حتى 
يتساوى ببه فلا يكون بعض اجزائه ادق من بعض ولا اغلظ الا فمما بحب إن 
يكون كذلك من اجزاء بعض الحروف من الدقة عن باقه مثل الالف والراء 
ونحوهما ٠‏ 

ه ‏ الارسال » وهو ان برسل بده بالقلم فى كل شكل بحرى بسسرعة 

اما فى حسن الوضع فقد فال ابن مقلة اإيضا : ويحتاج الى تصحبح 
اربعة اشساء ٠‏ 
١‏ - الترصف » وهو وصل كل حرف متصل الى حرف ٠‏ 
٠‏ - التأليف » وهو جمع كل حرف غير متصل الى غيره على افضل ما شغى * 
م التسطير » وهو اضافة الكلمة الى الكلمة حتى تصير سطرا منتظم الوضع 
كالملسطرة ٠‏ 


٠ ح” القاقشندى‎ ١5ص‎ 4)١5( 
٠ ج” القلقشندى‎ ١5ص‎ 
٠ قصة الكتابة العربية ابراهيم جمعة‎ ٠ 2 ص59‎ 


د ١."‏ ب 


ايان 

الزخرفة بالخط العربى (الكوفى والنسخى) على اللواد المختلفة 

يعد الخط العربى اهم عنصر من العناصر الزخرفة فى الفقفنون 
الاسلامة » وذلك لكراهمة المسلمين للصور الادمة والحواسة خوفا من 
مضاهاة خلق الله » ورغة فى املاء سطوح المواد ٠‏ 

وقد نفنن الخطاطون (وخصوصا فى العصور العباسية) فى ادخال 
التحسين على حروف هذا الخط. لانهم وجدوها تقل التمثى مع كل فئان 
نتقل بها من جسل الى اجمل > ومن حسن الى احسن ٠‏ 

فبالاضافة الى اعتنائهم فى كتابة الكتب والمصاحف »> فقد برعوا وتفننوا 
فى تذهب الكتب وتنزويقها وذلك بعد الاننهاء من كتابة الصحفة بالحر 
العادى او بحبر الذهب يجعل لها اطار عرضه #ملم تقرييا من حبر الذهب 
لم بدأ بتذهب الورقة وذلك برسم الورود والزخارف العربة (الاراسك) 
بحير الذهب حول الاطار ٠‏ 

والتذهب على نوعين : 
١‏ - التذهبب المطفى :- 

اى التذهيب غير اللماع ويتم ذلك بوضع ورقة فوق الزخرفة الذهبية 
م ندلك بقطعة من المحار وبذلك يقل لمعان الذهب اضافة الى تماسكه على 
الورفة المزخرفة ٠‏ 
؟" ‏ التذهيب اللماع :- 

تجرى نفس العملة الا انه بعد رقع الورفة التى .يتم الدلك مسن 


- ؤ١٠#عاد‎ 


فومها تسقل الزخرفة الذهسية بمسطرة عاجية حتى تزيد فى لمعان الذهب ٠‏ 
وهاتان الطرريقتان تجريان على الكتابة بحبر الذهب ايضا اذا اريد ان 

تكون الكتابة لماعة أو غير لماعة ٠‏ وبعد الانتهاء من التذهب بدأ الخطاط أو 

المزوق بتزوريق مابريد نزويقه بالالوان الزاهمة كالازرق والاحمر والاخضر 

وكل تلك الالوان مأخوذة من مواد طسعية ٠‏ 
ويكون عنصر التذهب والتزويق فى المصاحف عارة عن ورود ورقشس 

عربى (الارابسك) ٠‏ 
اما كتب القصص والشعر والعلب وغيرها قتزوق برسوم آدسة وحوانية 

ونباتية وذلك لتفسير ماهو مكنوب ٠‏ 
ومن الكتب المزوفة بهذه العناصر ههى : 

١‏ كتاب مقامات الحريرى (وتاريئه سلةة 56 هب 
77م محفوظ فى المكثية الاهلية سارريس) صورها المصور العرافى 
يحبى الواسطى ٠‏ 

٠ كتاب خواص العقافير (وتاريخه الاكه 1894م)‎ ٠ 
أما جلود الكتب فكانت .من الحلد السسك وكان بحلى بزخارف ناة‎ 

وآدمة أو حسوانة ٠‏ 
أما جلود المصاحف فتذهب وتزوق بزخارف نائمة وكتابة بطريقة 

الطبع أو الضغط على الحلد (الكس) او بطريقة الرسم (عستكستوط) 

انظر شكل ٠ )١6(‏ 
ولم .يكتفوا بحودة الخط والتذهيب والتزويق وانما اهتموا فى بان 


١١6 





(شكل 066 
ل ل ل 


اوراق مثمنة الشكل محفوظ فى علية معدمة مثمنة ايضا وصغر الورقة وشكلها 
ووضوح الكتابة الدفقة بدلنا على ماوصل اله العرب المسلمون من الاهتمام 
بترائهم الخالد وهو الخط العربى الذى لاببلغ اى خط حتى الان ملغه ٠‏ 

ولم يكتفوا بالكتابة على الورق وانما كتبوا على جلد الحبة حيث كتبوا 
على هذه المادة الرشقة ادعة واضحة ومقرؤة ٠‏ 

هذا ماكان بحفظ فى المكثات وما كان يزين جدران القصور 
والقاعات ٠‏ ولم لم يكتفوا بذلك وانما ارادوه ان يكون عنصرا زخرفا 
لعمائرهم واثانهم لكى يخلد مدى الدهر ويخلدهم الى الابد بما فيه من ذكر 
الاسم الصانع واسم المنشىء وتاريخ انشاؤه ٠‏ 


اأ١٠6ؤا‏ ب 


اما اهم المواد التى كان الخط العربى اهم عنصرا من عناصرها الزخرفية 
فهى ات 

١‏ الأجر : كان الخط. العربى ,بحلى واجهات القصور والمحاريب 
وحدران الفاعات الاجر بة والقناطر والحسور والمدارس والمساحد ٠‏ وتم 
ذلك اما حفر سطوح الآأجر لتتكون حروف الكتابة أو غرز عدد كير من 
فطع الآجر التى تكون الكتابة ودليلنا على ذلك الشسريبط الكتابى الموجود على 

٠ 5 : 0 ١000 575 <7‏ 
جسر حر بى (جسسر المستنصر بالله2 ( والدى سلع طوله ٠٠‏ مثر + وهده 
الكتابة عارة عن قطع مون الاجر مقصوصة ومنحورة بابعاد واشكال مختلفة 

مغروزة على (الكازة) على ان ترز بروزا كاضا تكوان بمحموعها كتابة بالخط. 

السخى بديعة بحروفها وحركاتها وزخارفها ٠‏ وان الارضة مزخرفة 

بزخارف عربة (الارابسك) (انظر الشكل ٠ )١٠8‏ 
وان الكتابة القديمة التى كانت فى المستنصريية هى على نفس التمل 

وكذا الحال في الكتابة الموجودة فى سقف احدى الحجرات 
٠‏ الرخام : كثر استعمال الرذام بانواعه فى العصر العساسى 

وذلك لرغبتهم الشديدة فى تحميل القصور وتحلية واحهات المحاريب وغيرها 
وكانت الزخرفة الخطة بنوعنها الخط اللسخى والكوفى ٠‏ ولدينا فطع رخامية 
فى القصر العاسى تحلها كتابة سخة مطعمة به وهى من مادة الحص ونص 

تلك الكتابة :- 

)١(‏ يقع جسر حربى على بعد ٠4كم‏ ششسمالا قرب بلد » مشيد. على مجرى 
نهر الدجيل يستند على أربع قناطر وكله مشسيد ومعقود بالاجر بناه 
المستنصر بالله سدنة 559ه ٠‏ 

الا١١‏ ب- 





«(شكل 06) 


٠٠+(‏ بن ابى طالب صلوات الله ء (ليه) )وهناك قطعة ثانبة من الرخام أو 
المرمر الازرق مطعمة بكتابة نسحية وزخارف داتنة من المرمن ايض 
ونصها : (والمسلمين قا )٠٠٠‏ هذا بالاضافة البىما كشوه على الر خام بطر بقة الخفر 
اللارز ,الخط الكوفى المزهر على ارضية نائة وهما قطءتان نص الاولى : 
(سم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 

ونص الثانية : ٠٠٠(‏ ما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر ٠ )٠٠٠‏ 

٠‏ ب الحص : بالاضافة الى الزخارف الشائية بطر زها الثلائة0'© فقد 


ازيْنت جدران الغرف وواجهات المحاريب الحصية 'وغيرها برخارف كتاسة 








(؟) قسم المستشرق هرتز فلد الزخارف الجصية فى سسامراء الى ثلاثة طرز 


-أ١١خ‎ 


بالخط اللسخى والكوفى قفى القصر العناسى محر أب بعصود الى القرن 


الخط الكوفى المورق يدور حول المحراب من الداخل كما فئ (شكل )١9‏ 
ونص الكتابة : (ائما وللكم الله ورسوله والذين آمنوا والذيين يمون الصلوة” 


(الصلة) ويؤتون الزكاة (الركة) وهم راكعون) ٠‏ 





«شكل 2017 


4 تت الخشب بت العصير العراق دن 8 ا مهمة فى 


صناعة الحشس 
وزخرقته وخصوصا فى العصور العناسية ٠‏ وقد برعوا فى ممع الابواب 
والمنابر والاضرحة والتسايك والكراسى وغيرها ٠‏ واعتنوا بزخرفتها بطرق 


متعددة كالحفر والتطعيم والتلسس ,المعدن »> كما اهثموا بزخرقته بالزخارف 


العرسة (الاراسك) والزخارف الناتية وكذلك الزخارف الكتابية وفى خان 


-أ٠ةال‎ 


مرجان صندوق ضريح خشبى صنع بأمر الخليفة المستنصر بالله سنة 
لاه ااام لمرقد موسى الكاظ 227 > حفر على وجوهه الاربعة كتابات 
كوفية زخرفية بديعة » خطوطها النائئة عريضة عالية » ارضيتها مزخرفة 
بنقوش الرفش العربى (الاراارسك) نانئة م كما ان حافات اطار الكتابة ايضا 
مزينة بنقوش دفقة ٠‏ وحفر على غطائه كتابة نسلخة على ارضة مزخرفة 
تكون اطارا للغطاء كما فى (شكل ٠ )١8‏ 





«شكل )0١28‏ 
نص الكتابة الكوفة التى على الوجوه الاربعة : 


٠‏ هذا ضريح الامام ابو الحسن موسى بن جعفر 
©« محمد بن على بن * 
- م ب الحسين بن على بن ابى طالب عليهما السلام 
نص الكتابة النسخة على الغطاء : 
« بسم الله الرحمن الرحمم انما يريد الله يذهب عنكم اأرجس اهل 
الست ويطهر كم تطهيرا ‏ هذا تقرب الى الله تعالى بعمله خلفته على ارضه ‏ 
وناشه فى خلقه سسدنا ومولانا امام المسلمين المفروض الطاعة على الخلق ابو 
جعفر المستنصر ,الله امير المؤمنين نت الله ٠‏ .دعوته سئة ستمائة واربع 
وعشرون ٠) ٠٠٠‏ 
(59) كان هذا الصندوق هوضوعا على مرقد الصحانى سلمان الفارسى 
١١ا١طا‏ ب 





ه ‏ المعادن : وبرع الصناع فى صناعة.المعادن فقد صنعوا الشمعدانات 
والاباريق والمحابر (الدوى) والاوانى والصوانى وغيرها ٠‏ كما كانت لهنم 
طرق كثيرة فى صناعته كالتكفيت والتلسس والتنزيل والضغط وغيرها من 
الطرى الستاعنة للسدحة الل لمان انا المحال لقرييي 197 + بن كن الكت 
العربى (الكوفى واللنسخى) من العناصر الزخرفة المهمة لهذه الصناعة وقد 


اشتهرت الموصل فى العصر العناسى المتأخر بهذه الصناعة ٠‏ (فشكل )٠١9‏ ,يريا 





«(شكل 2009 
مقلمة أو محمرة من النحاس المكفت بالفضة من الموصل فى باطن غطائها كتابة 


بخط اللسخ على مهاد من الز خرفة النائية الدمقة نصها : (ان اريد الا الاصلاح 
ما استطعت وها توشقى الا بالله عله نو كلت) ٠‏ وفى باطنها كتابة الخط. الكوفى 
على مهاد نباتى ٠‏ 
(الطول: مر عسم) 0 
(5) انظر كتاب فنون الاسلام للدكتور زكى محمد حسن ٠‏ 
(5) اطلس الفنون الاسلامية للدكتور زكى محمد حسن ص8١ ٠‏ 
ااا 








+ النقود : كان المسلمون يتعاملون ,الدينار السز نطى والدرهم 
الساسانى فى صدر الاسلام ٠‏ وقد ضرب اللخلفاء الراشدون دراهمهم على 
الطراز الساسانى الا انه كانت عله كتابة عرسة ٠‏ 

فدرهم عمر مثلا الذى ضربه منة ٠‏ ١ه‏ كنب على الطوق (حوله) عارة 
(سم الله) وصورة كسرى فى الوسط واسمه بالهلوى (كسرو) ٠‏ هذا على 
الوجه اما القفا فكان معند النار فى الوسط وعلى البحهة اللمنى والسسرى موبذان 
وفى الطوق اسم المدينة سعحستان ونارريخ الدرهم باللهلوى ٠‏ 

اما درهم عثمان فكان على نفس الطراز الساسائى ٠‏ اما الكثابة العرسة 


فكانت عبارة (بسم الله) أو (بسم الله دبى) أو (بركة) ٠‏ 


وضرب الدرهم على العاراز الاسلامى فى. زمن عدالملك بن مروان : 


الوجه القفا 
المركز : لا اله الا المر كز : الله احد الله 
الله وحده الصمد لم يلد و 
لا شرييك له لم يولد ولم .يكن 
الطوق : بسم الله ضرب هذا الدرهم له كفوا احد 
#«دمشق فىسنة نسع وسبعين العلوق: محمد رسولاللهارسلهبالهدى 
ودين! لق لمظهره على الدين 


كله ولو كره المشسركون 


اما الديئار فقد ضرب بزمن عبدالملك بن مروان سنة كلاه على الطراز 


الساسانى ٠‏ وضربه على الطراز الاسلامى فى سنة لإلاه انظر (شكل ٠ 0١‏ 





«(شكل ١م226‏ 
الوجه القفا 
المر كز : الله أحد الله المركز : لا اله إلا 
الصمد لم يلد الله وحده 
وود لاشريك له 
الطوق : بسم الله ضرب هذا اللوق ميعية رشول ا للةبارتيلة 
الدينر فى سنة سبع وسبعين بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله 
ولم يكتب على الدينار الاموى مدينة الضرب ولا اسم الخليفة ٠‏ 


اما الدينار العاسبى فقد ذكرت مديئة الضرب فى عهد المأمون وذكر 
أول اسم للخليفة باسم (هارون) ويقصد الرشيد ٠‏ 


اما الدينار الصاسى فى بدابته فكان على الشكل الثالى )١(:‏ 





٠ كتاب الدينار الاسلامى للسيد ناصر النقشيندى‎ ١١١ص‎ )١( 
٠. مدير المسكوكات فى مديرية الاثار القديمة‎ 


-1١١1 


المركز : ربى الله المركز : لا اله الا 
محمد الله وحده 
رسول لا شريك له 
الله الطوق : محمد رسول الله ارسله 
الطوق : بسم الله ضرب هذا الديئر باليكى ودين الحق 
سنة اربع وانسعين وميه للظهره على الدين كله 


وكانت الكثابة على النقود بالخط الكوفى الذى بلائم ذلك العصر الذى 
ضرب أيه ٠‏ 

ب النسيج :- لقد كان لمصائع النسيج نظام خاص فى العصر العباسى 
فقد كانت المصانع حكومية بحتة » او تحت رقابة حكومية شديدة > وكانت 
هذه المصانع تسمى (بالطراز) وهى (طراز العامة) : الذى يشتغل لافراد الشعب 
فضلا عن بلاط اللخليفة ٠‏ (وطراز الخاصة) وكان لابشتغل الا للخلفة ورجال 
حاشيته وبلاطه ٠‏ 

ولم بكن غريا ان يعنى الخلفاء والامراء بكتابة اسماءهم على هده 
الاقمشة الثمينة تخليدا لذ كراهم ووثنقة لمن خلعت عليهم اظهارا لرضاء 
الامير » أو علامة على تولى احدى الوظائف الكشرى فى الدولة ٠‏ 

فكانت الكتابة على الاقمشة تشمل فى بعض الاحدان اسم الخليفة والقابه 
وبعض عارات الادعنة وكثيرا ما كان يذكر ها اسم المدينة التى فها الطراز 
واسم الوزير » وصاحب الخراج » وناظر الطراز ومثل ذلك ماكتب على 
قطعة نسحت للخلفة الامين وهى محفوظة الان بدار الاثان العربة فى 


- 41١١4 


القاهرة » ونص ما عليها من الكتابة : (بسم الله بركة من الله لعمد الله الامين 
محمد أمير المؤمنين اطال الله بقاءه مما امر بضعته فى طراز العامة بمصر على 
يدى الفضل بن الرببع مولى امير المؤمنين )٠‏ 

وكانت الكتابة على التسيج اما تنسج مع النسيج خوط لونها بختلف 
عن لون ارضية القماش وهى خبوط اللحمة وطريقة تسحه على نول سيط 
أو يطرز فوق النسيج بابخ الصائع من الكتابة ٠‏ 

وكانت الكتابة سواء مطرزة على اللسسج أم منسوجة فهى اما ان تكون 
على شكل شريطين من الكتابة ببنهما شرربط نه زخارف نانة أو حوانة 
وكانت هذه من مميزات سسج العصر الععاسى فى العراق كما فى 
القطعة 5-08 ار البط. المتعدد الالوان 
داخل مناطق شه داثرية على مهاد اصفر واحمر وبحف بهذا الشريط سطران 
من الكتابة بخط كوفى امتازت به القطع المنسوجة فى العراق ٠‏ (القياس موسم 
فى 4لاسم) 2١7‏ ترجع الى القرن (5-هه) ‏ (١١-11م) ٠‏ 

وللاسف الشديد لاتوجد من المنسوجات العناسة فى العراق مايكفى 
لان نشين مميزات النسج فى مقر الخلافة ٠‏ ومعظم ماهو موجود من نلك 
النسوجات لابضم الا كتابات باسماء بعض الخلفاء العماسسين مطرزة بالحريبر 
الملون ٠‏ 

الا أنه توجد قطم كثير ة من المنسوجات التى نسحت فى العصر الععاسى 
و للخلفاء الععاسيين الا انها 1 تكن قد :سحت فى بغداد وانما نسحت فى مصر 
وابران وغيرها من المناطق النى اشتهرت بالتسسج فى العصر العابى ٠‏ 
)١(‏ ص١542‏ من أطلس آلفنون الاسلامية للدكتور المرحوم زكى محمد حسن 


1١١6© - 


ولدينا. قطعة من الحرير من صناعة بغداد نعود الى القرن (4-هه) 
(١-١1م) ٠‏ فوام زخرفتها دوائر كبيرة تضم رسوم فئلة متواجهة وفوقها 
سباع » وبين الدوائر طبور وزخارف نانة وحولها شريط داثرى شه كتابة 
بالخط. الكوفى فيها كلمات د (ابو النصر) و (المركة من الله) و (مما عمل فى 
بغداد) ٠‏ (شكل ٠ 00١‏ 





1 
«شكل "١‏ 
بم ألأفخ ر: كان الخل |١‏ لعربى بنوعيه الكوفى والنسخى من عناصر 


ل إيضا فى العصر العاسى ٠‏ وقد عثر المثقبون على كسرات 
فخارية لحرار واوانى فخاء رية عللها مثل نلك ١١‏ لإتحرفة + .وهناك يحفنسان 


- ا١ا١5-‎ 


فخاريتان تعودان للقرن هبلاى (1811) التحفة الاولى زير عله شسربط 
من ككابة دعائية بخط النسخ بدو منها فى الصورة كلمات (العسز الدائم 
والاصال) ٠‏ 


اما التحفة الثانية فهى جرة تزيين بدنها كتابة ,اللخط الكوفى المزهمر 


على مهاد من الفروع التنائنة والوريقات 00 


ه ‏ الخزف : الخزف العاسى ذى البريق المعدنى الذى وجد فى 
سامراء يفوق فى الجمال والبرريق كل ما عرفه العالم الاسلامى من الخزف ٠‏ 
وزخارف هذا الخزف فى العراق منقوشة سريق معدنى ذى لون واحد أو 
متعدد الالوان » فوق طلاء فصديرى اللون » وز<ارفه المتعددة الالوان ابدع 
من غيرها + ويغلب على الوانها الذهبى والاخضر والزيتونى والاخضر الناصع 
والبنى > اما قوام الزخرفة فهى فروع ناتية واشكال مخروطبة ومراوح 
نخبلة واشكال هندسية ودوائر سضاء » وعنصر زخرفى ثمين وجسل وهو 
(الخط العربى) كما فى شكل (5) الذى ,يمثل صحن يعود الى القسرن 
(ه-١‏ ام) (ؤه) وعنصر زخرقته الرئسى هو الخط. الكوفى وئصه : (بركة 
لصاحها محمد الصد(ى) (الصينى ؟) ٠‏ 


وصحن آخر قوام زخرقفته الوحيد هو امضاء الصائع » وفد كتنت 
عليه كلمات تجرى فى عرض جانب من جانبى الصحن عبارة فى خط زخرفى 
حييل تسيا طن :انوج لم 6 

والمعروف ان عددا من اسماء الخزافين كان يكتب على هذا النوع من 
الحرف ذى الطلاء الذبدئ. اللوث والزخارفالثقوشة بالنوتن الازرق 





1١1١7 





«شكل »)2 


والاخضر ٠‏ فمن الصحون التى عثر علها فى سامراء ما بحسل عارة 
(عمل ابى <الد) و (عمل كثير بن عبدالله) ٠‏ 


-ا١1١م8-‎ 


مواد الكتابة 
١‏ الادوات التى يكتب بواسطتها :# 
بمكن ان نقسم هذه الادوات الى قسمين :- 
- الاقلام 
؟ ‏ الحبر 
كانث الافلام تنخذ عند السومربين واهل العراق القديم من الحديد 
والخشب يضغط بها على الطين فترسم الحروف او الخطوط و كان للقلم اشكال 
منها المثلث والمربع وكان اما تقلا او خففا من الطرفين » واخيرا صنلع 
'ثقلا من طرف دون الآخر حتى ترز الخطوط وترى ذلك واضحا فى 
الكتابة المسمارية فى العراق ٠‏ 
اما فى مصر فكان ,كتب على البردى باقلام من قصب مرية وهذا 
القلم القصبى الذى ستعمله الشرسون فى الوفت الحاضر هو عنئه الذى كان 
ال 6١200‏ 
وسمى القلم فلما اما لاستقامته أو لانه مأخوذ من (القلام) وهو شجر 
رخو أو لقلم رأسه ولذلك شل انه لايسمى كلما حتى سرى وكان اسشتقاق 
القلم من التقليم وهو القطع ومنه تقلم حافر الدابة ومنه قلمت ظفرى57) 


تاريخ التمدن الاسلام 0 ِ 
الفهرسدت لادن النديم 
(؟) صلم أدب الكتاب للصولى ٠‏ 


-15ظ1ط- 


والقلم قبل بربه يسمى قصبه > وتقتنى هذه الافلام من منابتها على شسطوط 
الانهار وأرجاء الكروم وللكتابة على عهد الدولة العاسية اقوال كثيرة فى 
وصف الاقلام وفضلها وكيفة بربها ومقدار طولها ٠‏ 

قال اسماعيل بن صسح الثقفى :- 

عقول الرجال :نحت اسنان افلامها ٠‏ 

وقال على بن عسدة :- القلم اصم ولكنه , بسمع النجوى » وابكم ولكنه 
.بفصح عن الفحوى » وهو اعنا من باقل » و لكنه افصح وابلغ من سحبان وائل » 
بترجم عن الشاهد ويخبر عن الغايب ٠‏ 

وقال احمد بن .بوسف كاتب المأمون : ما عرات الغوانى فى خدودهن 
باحسن من عبرات الافلام فى بطون الكتب ٠‏ 

وفال عبدالحميد بن يحبى كانب مروان : القلم شحر ثمرته اللفظ. 
والفكر » بحر لؤْلؤْةَ » الحكمة واللاغة » فهو فيه رى العقول الضامئة» 
والخط .حديقة زهرتها الفوائد المالفة )59٠‏ 

وقال سهل بن هرون : القلم انف الضمير اذا رعف 247 اعلن اسراره 
وابان اثاره واشاع اخباره ٠‏ 

نظر المأمون الى موآمره بخط حسن فقال ٠‏ لله در القلم كيف يحوك 
وشى المملكة وبطرز اطراف الدولة ويقمم اعلام الخلافة ٠‏ 


9 ص6" ثلاث رسائل لابى حيان التوحيدى تحقيق الدكتور ابراهيم 
لكيلانى ٠‏ 
(5) رعف : خرج من أنفة الدم ٠‏ 


.1د 


وفال جالنوس : القلم طب الخل > والخط مدير النفش والمعنى 
عبن الصحة ٠‏ 

وقال بليناس ٠‏ القلم الطلسم الاكبر والخط بنشحته ٠‏ 

وقال ارسطاطاليس : االقلم لعله الفاعل » والمداد العلة العنصرية 
والخط العلة الصورية » واللاغة العلة النمامة (© ٠‏ 

اما طول القلم وامضاه وحالاته فقال الاستاذ ابن مقلة : احسن قدود القلم 
ان لايتحاوز به الشسر باكثر من جلفته 29 , 

وفال ابراهيم بن العباس الصولى لكاتب : اطل خرطوم قلمك فقال : 
اله خرطوم؟ فال نعم "٠‏ وانشد : 

كأن انوف الطبر فى عرصاتها 0 خراطيم اقلام تخط وتمح 7" 

وفال "ابن الزيات : خيز الافلام ما استحكم نضجه وخف برزه > وبلغ 
ا ا 57م 

واما حاله فى الصلابة والرخاوة فانه تابع للصحفة » لانها اذا كانت 
لينة احتاجت ان .يكون فى الاسوب لين » وفى لحمه فضل > وفى قثمره صلابة ٠‏ 
واذا كانت صدة احتاجت ان يكون فى الاسوب ,بس وصلابة ٠‏ وقال : 
ذلك ان حاجته من المداد فى الصححمفة الرخوة ١كثر‏ من حاجته الله فى 
الصحمفة الصلة فرطوبته ولحمه بحفظان عله عزارة الاستمداد » ويكون فى 
(ه) ص٠5 53525٠١‏ لابن حبان التوحيدى تحقيق الدكتور ابراهيمالكيلانى 
(5) الجلفة : فتحة رأس القلم ٠‏ تاريخ بغداد جاه صلا١؟ ٠‏ 


60 انظر صبح الاعشى جح 5 ص 509 ٠‏ 
(06) ص؟ه: ج"؟ صبح الاعشى ٠‏ 


- لاد 


. الصحيفة الصلبة ما وصل الها من القلم الصلب الخالى من المداد كافا )8(٠‏ 
وفال شخ هذه الصناعة عماد الدين الشيرازى + احمد الاقلام ما 
نوسطت حالاته فى الطول. والقصر » والغلظ والرقة » فان الرقق الضشل 
تجتمع عله الانامل فسقى مائلا مابين الثلاث » والغليظ المفرط لاتحمله 
الاباس 62009, 
اما ما قبل فى .برى الافلام فكثير منها قول الوزير ابن مقلة ٠‏ ملاك 
الخط حسن المراية * ومن احسلها سهل عله الخط » ومن وعى قله 
كثرة اجناس قط الاقلام كان مقتدرا على اللخط. ولا يتعلم ذلك الا عاقل 23١7‏ , 
وقالوا * تعليم البراية اكبر من تعليم الخط ٠‏ 
وقالوا : جودة المراية نصف الخط ٠‏ 
.وقال ابن مقلة لاخنه : اذا فططت القلم فلا تشطه الا على مقط املس صلب 
غير مثلم ولا خشن ثلا .يتشسظن القلم » واستحد السكين خدا > ولتكن ماضية 
حدا فانها اذا كانت كالة جاء الخط رديئا مضطربا ٠‏ وتضحم السكين قليلا 
افا غود عل القط ولا خسنا من 0279 
وفال٠ابن‏ العضيف ٠‏ واما قطه فهو على صفات منها المحرف » والمستوى 
والقائم والمصوب ٠‏ واجودها المحرفة المعتدلة التحرريف »2 وافسدها المستوى» 
لان المتوى :اقل من المخرف ا 2050 
(5) ص ه5ه55 ج"5 صبح الاعشى * 
)٠١(‏ انظر ص1:55 ج5؟ صبح الاعثقى ٠‏ 
)١١(‏ صملا حكمة الاشراق مرتضى الزبيدى ٠‏ 
)4 ص*3؛ ج5 صبح الاعشى ٠‏ 
)١*(‏ ص38ل حكمة الاشراق مرتضى الزبيدى ٠‏ 
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اتخذ الكتاب للقلم ممسحة ( تسمى الدفتر )وهى آلة تتخذ'من 
خرق متراكبة ذات وجهين ملونين من صوف او جرير او غير ذلك من نفس 
:الاقمشبة ».بمسح القلم بباطنها عند الانتهاء من الكتابة لثلا يبحجف عله الحسر 
شفسد هذا ما .بدل على الاعتناء العظم بالكتابة ٠‏ 


(النقس) ايضا:+ ؤيجمع انقاض واما الخد فهو اثر المداد فى القرطاسى )١4(‏ 

قد تفئن الغربافئ صنع الحبر من مواد مختلفة لاسسيما فى النصر 
الساسى .يوم كان للكتابة شأن عظم * 

لقد اخبرنى الخطاط هاشم عما اخذه عن اساتذته وهم محمدعلى الفضلى 
والحاج محمد على صابر وملا عارق الملا أحمد وغيرهم على ان للحبر انواع 
كثيرة خصوصا فى العصر السالى قحاضة فى:زمرة الخطاطة العهيز أبن البواب 
الذى فل عنه (فلم الله فى ارق 

وفال لى ان صناعة الحبر فى صدر الاسلام اخذت عن اللهود وان 5" 
فسما من العرب يعرفون شيثًا عنها ٠‏ وان الحير عند البهود مصنوع من مواد 
نائية ٠‏ 

أما فى العصر السامى فقد تعددت الاحبار. وانواعها والواتها وكيفة 
صناعتها ومن انواعها هى :1 


)١5(‏ وسمى الحبر حبرا لتحسينه الخطا من قولهم جدت الشثىء تحييرا 
وحبراته حبرا زينته وحسنته ٠‏ وفى الحدنث (يخرج من النار رجل 
حسن الحير والسير) ص4 32١١‏ © الصولى "أدب الكتان 28 


لباوت 


النوع الاول :- 


يؤْحذْ من العفص وذلك بعد دقه الى ان .يكون مسحوقا ناعما ثم ,بمزج 
6 ماء الورد و.بوضع ف الش.دمس حدة )2 ببوما فى اريام الصف ومن لم 
,بصفى ويكتب به ء* 
النوع الثانى : 

حبر الرز ويكون لونه مهوائى غامق وطريقة عمله هو يتحمس الرز 
على النار .وذلك بعد غسله واسسهة حتى يكون لونه اسودا وتظهر مله ماديهة 
(الحاون) أو من الرخام » ولم تستعمل من المعدن خوفا من الاثير على 

نم يضاف لمسحوق الرز مقدارا من الماء ويضاف له كمية من الصمغ 
العربى شسة "٠‏ بالمائة واحمانا يكون لون هذا الحر خففا لذا يسرع الخطاط 
النوع الثالث : 

حبر زبت الزيتون ٠‏ ويتم ذلك بحرق الزيتون وويؤخذ (الدلج)النائج 
عن حرفه وبمزرج مم الصمخ العربى إشنسة 5:٠‏ بالمائه لم تخلط بالماء ولمدة 
اسبوع نج حير ذو لون مقارب للاسود الا انه لماع جدا ٠‏ 
النوع الرابع : 

حبر اللصل : ولصناعته طريقتين :- 
١‏ وذلك بأخذ عصير الصل ويكتب به وعند القراءة 'تحمى الورفة على 

النار فتظهر الكتابة واضحة وهذا الحر للرسائل السربة ٠‏ 


- ١54 


ا اما الطريقة الثاسة وهى بدق فشور الصل الاحمر بصورة متواصلة حتى 
يكون كتلة متراصة اع على هذا الشكل للخطاطين ٠‏ فاذا اراد 
الخطاط الكتاية بها ٠‏ وضعها على النار وذلك باضافة الماء لها حتى تذوب 
فبشسرع بالكتابة بهذا الحبر الذى يكون لونه قهوائى ٠‏ 
ولا يزال هذا الحبر مستعملا فى عصرنا هذا عند بعض الخطاطين ولدينا 

لوحة من كتابة هذا الحبر عند الخطاط هاشم الذى يعشر منْ اشهر اللخطاطين 

فى الوقت الحاضر ٠‏ 
حير الماقلاء * وتم ذلك بعد اتتقيع اللافلاء لمدة 1٠‏ يوما فى الشمس 

ويؤخذ ماؤها و صلم هذا الحر فى الصف فقط وذلك شدة حرارة 

الشمسر ٠‏ م بضاف له من ام :2 العربى إبشسية اا 

النوع السادس 0 
بصنم من اضافة الحديد الى ماء الورد و.بوضع فى الشمس لدة شهر 

لستأكسد وبحف ماؤه ثم ,بخلط ,الماء ويصفى بعد ذلك لاخراج المواد 

الحديدية وريضاف للمادة المصفاة الصمغ العربى بنئسسة ٠"ا/زاء‏ 

النوع السابع : 
حبر الذهب +٠‏ ان الذهب المستعمل لهذا الحر عبارة عبن صحائف 

رقيقة جدا من الذهب وهى من الذهب الخالص 7* "© . 
تخلط هذه الصحائف الرفشقة من الذهب م الصمغ العر بى سسب معيلة 

(وذلك اذابة ذرات الذهب) ويخلط فى اناء بلورى اصع السابة وبعد اذابة 

)1١5(‏ رأيتها عند الخطاط هاشم والذى يستعملها لحبر الذهب وبنفس 

الطر بقة التى كانت قى العصر العباسى ٠‏ 
-#68١ا‏ - 


العربى وربترسب 9 فى فعر الاناء ويتراك لمدة 84 ساعة ٠‏ 


000 لاد موا مسار لازم يدي 


0 2 2 المك 00 3 يدوب لا الساخن حدا م إبصاف 


ى 


الى الذهب المصفى من الماء والصمع العربى وحننئذ يبصح حبرا مقعمدا 
للكنابة والتزوويق ٠‏ 

وهناك عدد كبير من انواع.المداد بالاضافة الى ما ذكرناه فقال احدهم 
انه صئع حيرا من دهن بزر الفحل. والكتان يوضع دهنهما فى مسارج مغطا 
بطاس ثم توهد المسارج ولا ينفذ الدهن برقع .الطاس و بجمع ماتكون عللها 
بماء الاكس والصمغ العريى وانما جمعة بماء الاكس ليكون سواده مائلا الى . 
الخضرة والصمغ يجمعه ويمنعه من التطاير ٠‏ 

'وفال الوزير ابن مقلة ٠‏ اجود المداد ما اتخذ من سخام النفط: وبعد ان 
بنخل ويصفى ,بصب عليه الماء ويضاف البه تىء من العسل ومن الملخ وصمغا 
ومقدار من العفص ثم يوضع فوق نار غير حادة حتى بشخن فبصير فى 
هيئة الطين وربما وضع فنه الكافور لتطيب -رائحته والصصر لمنع وفوع الذباب 
عليه ٠‏ 

وقد لكر المعاكيدي 4319 إن لعز متش عن الدفت فى كتجانة 
الاسماء الحللة. * واما كنفة الكتابة .به فهى ان. بحل ورق الذهب الخقيف 





(15) وهو مادة لزجة يستعمل بدلها الان:مادة جلاتينية تستورد من اوربا ٠‏ 
)١50(‏ صاكااة ج؟ صبح الاعشى ٠‏ 


-#56 ا . 


جدا الذى ستعمل فى الطلا بان يخلط مع شراب اللمون النقى ثم يصب 
عليه الماء الصافى ويغسل من جواس الاناء حتى بمتزج الماء والشسراب وريترك 
ساعة حتى يترسب الذهب ثم .يصفى الماء عنه وويؤخذ ما رسب فى الاناء انم ,بوضع 
فى زجاجة اسفلها ضيق ويوضع معه قل من الزعفران بحيث لابخرجه عن 
لون الذهب وتلل من ماء الصمخ المحلول وللحبر انواع اخرى منها: 

اللازورد بعد اذابته فى الاء ووضع فلل من الصمغ العريى فبه 
والمغرة العراشة وهى نوع من الصبغة الجبدة يكتب بها نفائس الكتب ٠‏ » 

وقل فى المداد كثيرا ٠‏ فقال بعض الادياء ٠‏ عطروا دقائر الاداب 
موا 110 

وفال فارس بن حاتم ٠‏ سريق الحبر تهتدى العقول للخبايا الحكم » 
أنه :انون عل الدهنى و اتقي للد كرفو ارين البو “اي 

وفال يسطتن الحكناء ؛ عمووة الداف اف الاسار شرداءع وفن الات 
ان 

وفل فى المداد باعشاره ركن من اركان الكتابة وعليه ممّول الكتاب 
فول الشاعر : 

دبع الكتاية فى سواد مدادها 


والربيعه حسن صناعة الكتاب 





(16) ص ؟ال!ا؛ ج"5؟ صبع الاعشى ٠‏ 
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والربع من فلم سوى بريه 
وعلى الكواغد رابع الامساب17) 

الدواة : 

ويقال دويات ايضا لادنى الصدد وفى الكثير دوى ٠‏ وجمع الدوى 
دوى” ٠‏ 

والدواة هى المحيرة التى بوضع شها الحصر وتتخذ من اجود الصدان 
وارفعها ثمنا كالا.نوس والساسم والصندل وقد تعددت انواعها واشكالها ففى 
العصر العيابى صنعت الدواة من النحاس مزخرفة بالكتابات. اللسخة والكوفة 
كنا ترى فى شكل الدواة المصنوعة فى الموصل ٠‏ 

٠ن‏ الليفة : وهى من الحرير او القطن او الصوف وسموها العرب 
(الكرسف) والاجود ان تكون مستديرة ٠‏ وسميت اللمفة لانها 'تلاقى الدواة 
بالنفس.وهو المداد وقد اعتنوا بها وكانوا .يضعون لها الملح والكافور فى كل 
يومين أو ثثلاثة لكى لاتستكره رائيحتها "2 , 


 *‏ المرفلة : وهنئ المتربة : وهى ظرف يوضم به الثراب او الرمل 
الذى يترب به الكتب واتكون المتربة من جنس الدواة فتتخذ من الخشس أو 
النحاس ويوضع فها رمل احمر دق لانه إيكسو الخط الاسود من اللهجة 
ما لا.بكسوه غيره من اصناف الرمل ويؤتى بهذا الرمل الاحمر كما يقول 
لقلقشندى من الجبل الاحمر الواقع فى شرق المقطم بمصر أو من الواحات 
(١؟)‏ صللا حكمة الاشراف مرتضى الزبيدئ ٠‏ 


(59) ص"؟لا حكمة الاشراف مرتضى الزبيدق ٠‏ 
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أو من جزر بحر الاحمر بالقرب من نواحى طورسيناء وهو رمل دقيق 
اصفر اللون قريب من الزعفران الا انه نادر ولا يستعمله الا الخلفاء والملوك 

المشقاة : آله لطلفة تخد لصب الاء فى الدواة وتتخذ اما من 
النحاس أو من حلزرون األبحر + ولسمى الماوردية لان العادة ان ربو ضع الماورد 
فى المحصرة عوضا عن الماء ٠‏ 

وشل فى الدواة ١‏ 

فال الدائن :- 

حود دوانك واحتهد فى صونها 
ان الدوى خزائن الاداب 

وقال الحسن بن وهب ٠‏ مسسل الدواة ان تكون متوسطة فى قدرها 
لا باللطفة فتقصر افلامها واتقح ولا بالكشفة ففتقل محملها (""© وان بكون 
عليها فى الحلة اخف ما ب ان يتحلى الدوى به من وثافة ولطف وصنعة »> 
لكى: لاتنكسر او تنفصم منها عروة فى مجلس رياسة أو مقام محنة ٠‏ وان 
تكو الحلة سااحة يخال ةمق الحفر تحمل القذى وال 250 
المادة النى يكتب عليها : 

لقد كتب العالم على مواد مختلفة بوسائط لاتعد ولا محودى +٠‏ فقد 
كتب العرب فى خلال العصور على المواد الثالة : 
١‏ الادم أو الجلد المدبوغ : 

كانت هى المادة للكتاب فى زمن الرسول والازمنة السالفة ٠‏ 
59) ص155-553 ج؟ صبح الاعشى ٠‏ 


١588ه‎ 


وذكر ابن سعد ان الجلد كان يستعمل بعد ان .يصب مرارا عديدة 
بالاحمر كما جاء فى البلاذدرى فانه إستعمل بدل الادم الاحمر (الحلد 
ال وان فى خزانة ‏ اللأمون كاب ببخط عبدالمطلب بن هاشم فى 
لخاد ادم قن 5 كر عن عدا طلس مرخ لفل 2737 
ات العسيب : 


جمع عسب وهو اوراق السعف وجريد النخل الذى لا خوض عليه 
وبراد به القسم العريض منها الذى لايتحاوز طوله على قدم ونصف »> وعرض 
سطحه اندان ومع ان اوراق شحرة النخل (الخوص) لايتحاوز + الانج وهى 
لسست ناعمة فانها كانت تستعمل للكتابة ٠‏ وقال زيد بن ابت عند جمعه 
القرآن ٠‏ (وجعلت بع الُرآن من العسب واللخاف)(" "2 , 
؟ - عظام الجمال والاغنام : 

خاصة الاضلاع والاكتاف العريضة وفى المكنة الخديوية نموذج من 
الاخير .يحتوى على ثائمة من الشهادات ولكنها لسوء الحظل خلو من التاريخ 
وفد بخرق العظم ويشد بالحبل للرجوع البه فى المستقبل ٠‏ 
: - كسر الخزف والشقف : 

نستعمل فى المذكرات القصيرة ٠‏ 
ه ‏ اللخاف : 


وهى ححارة سضاء مسطحة كانت تستعمل ايضا فى المذكرات 


(565) صسص "١#‏ تاريخ اللغات السامية ٠*٠‏ اسراثبل ولفنسون ٠‏ 
1؟) الفهرسست لادن النديم 8 


تت 


القصيرة ويحتمل انها كانت من ححارة الحص المغلوقة بصورة افقية بواسطة 
الحرارة ولم يكتشف نموذج منها بعد ٠‏ 

وشل انه لما هدمت فريش الكعبة وجدوا فى ركن من اركائها حجرا 
مكنوءا فبه (السلف بن عبقر يقرأ على ربه السلام من رأس #٠٠‏ سنة)47") 
5 الالواح الخشابية : 

من المحتمل انها كانت تستعمل للكتابة ولو انه لا.يوجد نص معلوم .يمكن 
ان يقدم عن ذلك ٠‏ وقد ذكر القرآن الالواح فى عدة اماكن (2©5 , 
7 الرقوق : 

وهى جلود كالورق (الورق القشيب) وفى صبح الاعثئى :- الرق هو 
ما يرقق من الحلود ليكتب فيه وقد اجمع الصحابة على كتابة القرآن على الرق 
لطول بقائه أو لانه الموجود عندهم حيئذ (: "2 والشكل (50) يمثل كنابة 
كوفية على الرق ٠‏ 
- الاقمشة : 


واشهرها تسيج مصرى كان سمى القباطى (2509زة'1) وعليه كتنت 
(نسحا) المعلقات السبع قبل الاسلاه7١‏ "2 ٠‏ اما بعد الاسلام فقد زينتالمنسوجات 
الاموية والعاسة والفاطمية وغيرها بالخط الكوفى واللسخى ٠‏ 


9 الورق : 


مفر ده ورفة والجمع اوراق وورق وجمسع الورقة ورقات 3 والذى 
58 . الفمرسك لابن التدن *- .من 65 ثبية عدوه : 


(5) ص5:50 ج5 مبح الاعشى ٠‏ ص ٠١‏ اسرائيل ولفنسون تاريخ 
اللغات السامية ٠‏ 


٠ ص85؟ جى5؟ تاريخ التمدن الامنلامى جرجى زيدان‎ )5١( 


ا 





(شكل ؟") 


يكتب به يسمى (وراق) ويسمى القرطاس أو الصححمفة او الكاغد ويقال 
الصحيفة طرس أو طروس ٠‏ 

ولم يكن الورق معروفا فى الاقطار العر بنة حتى نهاية الدولة الاموبة 
واوائل العصر الذهبى العنابى ٠‏ 

ولا ضافت الرقوق والجلود عن المكاتنات والمراسلات والسحلات 
اشار الفضل بن ,بحبى السرمكى فى خلافة الرشسد باتخاذ الورق اسير : وكان 
,بحتاج الى وفت طويل من الزمن لبعم انتشاره فى الافطار العربة الاسلاصة ٠‏ 
لذلك لم ينتشر الا فى النصف الاول من القرن الرابع ومعظم التصوص 


حرس > 


المكتوبة على الورق الموجودة فى المكشة الخديوية ير جع تارخئه الى 
18 هاا ٠‏ 

وان اقدم كناب دون على الورق مؤرخ فى سنة هله لى ٠/لمم‏ 
وربما كتب سغداد ٠‏ 


ولا ولى الرشسد اللخلافة امر ان لايكتب الا فى الكاغد لان الحلود 
ونحوها تقمل المحو والاعادة فتقيل التزوير بخلاف الورق فانه متى محى منه 
وان كنيل لي كوو 71559و اشر لكان عن الؤرن السكار 
الاقطار لرخصه وسهولة نداوله ٠‏ 

وظل الناس سنين فى بغداد لاايكون الا فى الطروس 1000 
الدواوين نهست فى ابام محمد بن زبسدة وكانت فى جلود فكانت تمحى 
ويكتب فها وكانت الكتب فى جلود دباغ النورة وهى شديدة الحفاف ثم 
كانت الدباغة الكوفية تديغ الع وي 0 
انواع الورق : 

لقد كان مؤلف الفهرست فى النصف الثانى من القرن الرابع يعرف 
سيعة انواع من الورق وان عددها فد تزابد سسرعة منِذ فامت 
صناعة الورق فى المدن العرسة الاسلاصسة الكيرة بوم انشأ الساسون المعامل 
فى بغداد والشام الورق البغدادى وهو ورق ثمين مع ألوتته ورفة حاشيته 


وللليفوا تراسية ا ميتفيل ل القالب كار الما 0 
03 اسع «الافلين اهن 41/01 + 

فقرة طروس : جمع طرس : وهى الصحيفة ٠‏ 

98 الليومدت عن ١‏ 

: سى؟‎ 7١ صبح الاعشى ص‎ 2) (١ 


3 


ومن الاوراق الحيدة فى العصر العاسى ايضا هو ورق (نرمه) ٠‏ 

ولتهيأة الورقة للكتابة تمر بمراحل عدديدة منها (السقل) : وذلك 
بوضع الورفة على مرمرة ناعمة وويدلك وجهها بقطعة المحار ثم تقلب لسقل 
وجهها الثانى ٠‏ وشغى ان يكون السقل بطيئا لكى لاتحمى الورقة من الدلك 
وانجف وانكون بذلك سهلة التكسر » وبالاضافة الى ذلك تصبح غير صالحة 
للكتابة حيث ان الكانب حينثذ ,بحتابج الى افلام عديدة لكتابتها وذلك 
لصعوبة الكتابة علها وتكسر قرضة افلامه لجفاف الورقة ٠‏ والسقل يزيد 
الورفة تماسكا ولمعانا ٠‏ 

اما المرحلة الثانية فهى (نسطير الورقة) وينم ذلك بأخذ ورقة سمسكة غير 
الورقة المراد تسطيرها ٠‏ وانفسم تلك الورقة الى اقسام متساوية ومتوازية » 
ثم تخرم 'نلك الخطوط المتوازية بخبوط تأخذ شكلا متوازيا من وجه الورقة 
المسطرة (اى انها تنطق على الخطوط المتوازية للورقة) أما الوجه الثانى 
فتكون الخبوط غير متوازية ٠‏ ثم .بضع المسطر الورقة المراد تسطيرها على وجه 
الورقة ذات الخبوط المتوازية ويبداً بالضغط على سطح الورقة بمسطرة 
عاجية وبالطربقة هذه تطبع تقسيمات الخبوط على الورقة المراد تسطيرها 
وبذلك نصح الورقة مسطرة يكتب علبها من الوجهين 21 , 

وهناك بعض االمواد التى 'نضيف لونا للورقة او تزيد لمعانها وابعومتها 
منها: 

١‏ - الحنة : تمسح الورقة بماء الحنة الصافى لكى يكون لها لونا 
ماثلا الى الاحمر ثم يتم السقل والتسطير بعد ذلك ٠‏ 


ساح - جم 


فيضم والاستاذ الخطاط هاشم معحمد بشيع نفس الطريقة فئ تسطيره للورقة 


-1594 ب 


9 صفار ايض : تمسح الورقة بصفار السض المخلوط بمسحوق 
ابيض والاء » و /7٠‏ من الصمغ العربى ليكون لونها اصفر واتصبح ناعمة 
بعد سقلها ٠‏ 

“ا ب المسحوق الايض : تمسح الورقة به بعد خلطه بالصمغ العربى 
بنسية ٠#/ز‏ ومع الماء ٠‏ وبعد جفاف الورفة يتم سقلها ٠‏ 

اما اذا اريد ان مكون الورقة اكثر فوة ولمعانا بقوم حينئذ الكانب بتشمسعها 
بعد صقلها وذلك بان يدحرج الشمعة على الورقة عدة مرات ٠‏ وهذه المواد 
لراك جنطناها بشن حلاط ال لوقت الشاضر ادن ماه بن اول افيضت 
للكتابة منهم الخطاط هاشم ٠‏ وقد رايت بنفسى بعض مخطوطاته وكانت اوراقها 


مصوغة بالحنة وبصفار اليض ٠‏ 


ه"١‏ ب 


الخلاصة : 

اثتت الاكتشافات الاثرية ان الخط الننطى اشتق من اللخط الارامى » 
وان الخط العربى قد اشتق من الخط اللبطى المتأخر ٠‏ والدليل على ذلك : 
النقوش الشطية وهى : نقش النمارة » ونقش زبد > ونقش حراان ٠‏ وجاء 
الاسلام وكان فى فريش عدد ممن يكتب بالخط العربى الخالى من الشكل 
والاعجام ٠‏ 

ويعثير اللبى (ض) هو المشحم الاول فى التشاره ولذا فيسميه البعض 
(بالخط الاسلامى) » فتعلم بعض الصحابة ويقال ان كتاب النبى كانوا 4٠‏ كاتا 
تقريا * وملهم خرج كتاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتاب الرسائل 
وكتاب القرآن » وتفرع البخط. العربى الذى سمى (الخط الكوفى) بعد نمصير 
الكوفة لازاه تفرع فى عهد بنى امية الى اربعة اقلام على ,بد (قطة المحرر) 
ثم زاد عليه الضحاك بن عجلان واسحاق بن حماد فى اوائل الدولة العناسية 
فلغ عددها اثنى عشر كلما ٠‏ 

وفى زمن المأمون زادت على عشسرين شكلا وقد وضعت لتلك الاقلام قواعد 
وقوانين على .بد الوزير بن مقلة » وجاء ابن اللواب فزاد عله وجمله وحسنه 
حتى بلغت انواعه الخمسين نوعا اشهرها : ش 

المحر'ر » والمشحر » والمر بع » والمدور ٠‏ 

وانتهتن جودة الخط فى العصر العابى الى قلة الكتاب يافوت 
المسستعصمى وقد اصبح الخط العربى بلوعيه الكوفى واللسخى عنصرا زخرفا 
مهما فقد كتب على المواد المختلفة كالخشب »> والاجر والرخام ٠‏ واللسجح 
والزجاج ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


اا 


و لنت بالخط العربى امم مختلفة فى اقطار مختلفة لا بقل احصاؤها عن 
(4 ملمونا0١©‏ تشيجة انتشار الآسلام ٠‏ 

ان اهم اللغات التى تكتب به الان : 

ة ‏ اللغة العرسة ٠‏ 

“ا اللغة التركة 9 

_ اللغة الهندية ٠‏ 

اللغات القارمية ٠‏ 

ه ‏ اللغات الافريقية ٠‏ 
ضبط الحروف بالشكل والنقط والحركات : 

لا فسد اللسان بأختلاط العرب والعجم وظهر اللحدن واإتحريف فى 
قراءة القرآن جرت على الخط العربى ثلاث اصلاحات وهى :- 

١‏ الاصلاح الاول : قام به ابو الاسود الدؤّلى فى خلافة مماوية 
حيث وضع علامات على شكل نقط فىالمصا< ف بمداد بخالف لون مداد الكتابة 
وجعل الفتحة نقطة فوق الحرف » والكسرة نقطة اسفل الحرف »> والضمة 
نقطة من الجهة السرى فوق الحرف » والتنوين نقطتين ٠‏ 

٠‏ الاصلاح الثانى : لما كثر التصحيف فى زمن عبدالملك بن مروان 
امر الحجاج بن يوسف الثقفى » نصر بن عاصم » و.بحبى بن يعمر ان يعجموا 
الحروف (الاعحام) بنفس المداد الذى كان تكتب به الكلمات وكانت 
)١(‏ ص8؟؟ انتششار الخط العربى عبدالفتاح عباده ٠‏ 

ص 5١-47‏ تاريخ الخط العربى وادبه محمد طاهر الكردى ٠‏ 


لانت 


الحروف المنقطة خمسة عشر حرفا وهى الماء والتاء والناء والجيم والخاء 
والذال والزاء والشين والضاد والظاء والغين والفاء والقاف والنون والاءء 

لا اما الاصلاح الثالث فكان على بد الخلل بن احمد الفراهصدى 
وذلك امشهت على الناس نقاط الشكل ونقاط الاعجام » اخترع الخللل بن 
احمد الشكل المستعمل الان وهو الضمة والفتحة والكسرة والشدة والهمزة 
وهمزة الوصل * 

اما ادوات الكتابة : فأن العرب فى زمن الرسول كوا على الحلود 
والرقوق فكانت دفاتر الحكومة عارة عن لفائف من الحلد ٠‏ وكتبوا على 
العسب > والعظام » والخزف » والشقف » واللخاف » وعلى الخثئب ٠‏ 

وفى نهاية القرن الثانى للهحرة شاع استعمال الورق : فى خلافة 
الرشيد اتخذ الكاغد (الورق)فعم انتشاره بين الناس وتفنن العرب فى صنعه 
فكان عندهم انواع كثيرة منه كما اعتنوا فى سقل الورقة وتشسعها واتلوينها 
بلون الحنة او صفار اليض ثم تسطيرها لكى تكون ممدة للكتابة ٠‏ ولم 
يكتفوا بأعتنائهم ,بجودة الورق وبحسن الخط وانما اعتنوا بأستعمال الاحبار 
المختلفة واهمها حر الذهب كما اعتنوا فى انتقاء الاقلام والحفاظ على 
نظافتها دوما ٠‏ 

وقد زوقوا المصاحف والكتب وذهيوها ٠‏ كما اعتنوا بجلودها وذلك 
بأنتقائهم الزخارف الملائمة لذلك الكتاب أو المصحف بشستى الالوان وبشتى 
طرق الزخرفة كالضغط والطبع والرسم ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقد اعششر العرب المسلمون الخط: العربى عنصر! مهما من العناصر 
الزخرفية عندهم ٠‏ ويبدو جدا فى استعماله على مواد مختلفة منها الرخام 


-١8- 


والآجر والنحاس والعاج 55 والخئس والذهب والفضة والحضص 
والحس والنسج ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وتشاهد الزخرفة الخطبة سواء كانت بالخط الكوفى > او الخط 
اللسخى او بكانهما » فى القصور والدور والمدارس ولمشاهد والاضرحة 
والشواهد والقناطر والا ذن والمنابر والمحارريب والاوانى والقوارير والحرار 
والكرامى والابواب والملاس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ , 

وعدن القرك: أن لكددة الترف ايان الآوية فى :انمسر المحتاتن 
خاصة اعتنى المسلمون وخصوصا الخلفاء وذوى السير بتحلية كل ما تفع 
عليه اعيلهم لمتمتعوا بحماله ومنظره وحسن ودقة زخرقته وبالاضافة لذلك 
فقد جعلوا الخط العربى فى هذه المكانة الرفعة من زخرفتهم وذلك لانه 
الوثسقة الصادفة فى معرفة اريخ ذلك القصر او تلك التحفة ومعرفة الصانع 
واسم صاحبها ٠‏ كما هى الحالة فى الكثابة الموجودة فى مه لى المدرسة المرجانية 
التى عرفنا بواسطتها ان مرجان اوئف الخان (خان مرجان) والسوق والمزارع 
والخ ٠‏ على هذه المدرسة وعرفنا مؤسسها (مرجان) وسنه بناءها ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكذا الحال فى المدرسة المستنصرية والمدرسة الشسراببسة (القصر 
العاسى) وقنطرة حربى ومشهد الامام .بحبى بالموصل ومنارة سوق الفزل 
وملين العاقولى ومن موسى الكاظم وقول الخ ٠‏ 

وبالاضافة الى كتابة الناريخ واسم الصانع واسم المالك فقد شملت هذه 
الكتابة كتابة الادعنة والصلوات وكتابة الآيات القرآنسة وخصوصا على 
واجهات المساجد والمحاريب ٠‏ 


وم1- 


كما كننوا حكنا وأقوالاً واثهارا بذيعه كذاعو نوجود'عل يعض السرف 
العربية التى اعتاد الطاعون نقشها على النصال منها : 

الدنا ساعة > فأجعلها طاعة » 2١(‏ والعز فى الطاعة » والغنى فى القناعة» 

وكتموا على النسسج كلمة (بركة) أو آبة قرآنية او أدعة لصاحب الثوب» 

فكانت شاب الخلفة مزإينة بشريط من الكتابة او بعدة اشرطه شها ذكر 
لاسمهة ولاسم الصانع ولتاريخ صلعة واسم المدينة او الطراز ٠‏ 

مث نما عمقل فى علو ال البحاشة) أو (فناضيل ف نذا اممدالم » 
وللاسف لم يعثر العلماء على قطع نسيج مصنوعة بالعراق الا على فطعتين اشرت 
البها فى هذا الكتاب ٠‏ 

وكانت الكتابة على جميع هذه المواد بالخط الكوفى او بالخط النسخى 
او بكللهما على نفس المادة ٠‏ 

وكانت الزخرفة بالخط الكوفى على انواع منها :- 

١‏ الزخرفة بالخط الكوفى المورق : اى ان هامات حروقه تنتهى 

٠‏ الزخرفة بالخط الكوفى المضفر : اى ان هامات حروفه تلتف على 
شكل ضفائر (جدائل) ٠‏ 

الزخرفة بالخط الكوفى الذى هامات حروفه تنتهى برؤوس 
آدمسة كما هى على التحف المعدة السلحوقة اما ارضة الكتابة سواء كانت 
.)١١‏ السيف رقم 0١‏ فى مجموعة سيوف متحف طلوب قابوسماى 

٠ باسطنبول‎ 


0 5 
5218-2 
21-2 5 
2 
اماما 


كوضة او نسخية فقد اتكون مزخرفة برخارف انانة او ,الرقثى العمربى 


(الاراسك) واحانا تكون خاللة من الزحرفة ٠‏ 


هذه خلاصة ماذ كر فى هذه الكتاب عن الخط الع ربى وتطوره فى 


العراق فى العصور الماسية ٠‏ 


- بك : 


الفهرست 


تنصدير بقلم الدكتور عبدالعزيز الدورى 
الصفدة 
التكينن 00 
الباب الاول : تطور الخط العربى فى صدر الاسلام 0 
الفصل الاول : اراء العلماء فى أصل الخط العربى 37 
سلسلة الخط العر بى على رأى رواة العرب ١‏ 
سلسلة الخط العربى على رأى الفرنج :0" 
الفصل النار ى : تطور الخط العربى اجمالا 
تطور الخط العربى فى الحاهلية دقببل الاسلام 0" 
الخط فى صدر الإاسلام 58 
الفصل الثالث : الخط. الكوفى 5 
الخط النسخى :5 
الخط الثلتى 6 
الفدءل الرابع : الشكل والحر كات المختلفة :6 
الفصل الخامس : النقط (الاعجام) 8ه 
الباب الثانى : تطور الخط العربى فى العراق فىالعصر العباسى 1 
الفصل ا بداية تطور الخط فى العصر الاموى 5 
الفصل الثانى : ١‏ الخط العربى واشهر الخطاطين 
0 ا فَئْ 6 العباسى لا 
الفصل الثالث : الخط المنسوب وك 
الفصل الرابع : الزخرفة بالخط العربى (الكوفى 
0 على المواد المختلفة ٠١ ١‏ 
الفصل الخامس : مواد الكتابة م 1 
انواع الحبر ١‏ 
الدواة ١8‏ 
الخلاصة امردل 
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-_-ه 3 حس الحم 0 


م لسعم رم 


١١ 
١ 
ليله‎ 
1١ 
١6 
١ 
١ا/‎ 
18 
15 


5-5 
١ 


5 
لحلا 
0 
50 
51 


تاج العروس ‏ هرتضى الزبيدى ٠‏ 

اساس البلاغة ‏ للْزْ مخشرى ٠‏ 

كتاب محيط المحيط - لبطرس البستانى ٠‏ 

كتاب تاريخ الخط العر بىوادابه ‏ محمد طاهر الكردى ‏ الخطاط المكى 
صبح الاعشى 000 ى؟ وى”؟ ٠‏ 
رسالة الخط ‏ الشيخ أحمد رضا ٠*٠‏ 
حكمت الاشراق ‏ مرتفضى الزبيدى ٠‏ 
ادب الكتاب للصولى ٠‏ 

٠ للسيوطى‎  رهزملا‎ 

أصل الخط العربى وتاريخ تطوره لخليل يحيى نامى ٠‏ 

نوادر المخطوطات المجلد (؟) لتحقيق عبدالسلام هرون ٠‏ 

الفهرست لابن النديم ٠‏ 

فتوح البلدان ‏ للبلاذرى ٠‏ 

تاريخ اللغات السامية ‏ اسرائيل ويلفنسون طبعة اولى )19559(1١55/‏ 
القاموس المحيط للفيروز آبادى طبعة المطبعة الاميرية * 


تاريخ الخط العردى - محمد فخرى الدين بك ٠‏ 

الخط الكوفى ‏ بوسيف أحمد ٠‏ 

قصة الكتاب العربى ‏ ابراهيم جمعة ٠‏ 

مجلة مدرسة تحسين الخطوط الملكية 

تاريخ التمدن الاسلامى ‏ جورجى زيدان ٠‏ 

آنتشار الخط - عبدالفتاح عبادة ٠‏ 

كشف الظنون ٠‏ 

الفنون الايرانية ‏ للدكتور المرحوم زكى محمد حسن ٠‏ 

الخطاط البغدادى ‏ المشهور بأبى البواب ‏ للدكتور ل ٠‏ سهيل انور 
كتاب المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف اهل الامصار ٠‏ 

كتاب النقد لابن عمرو بن عثمان بن سيعيد الدانى المتوفى 11515ه 
تحقيق محمد أحمد الدهان ٠‏ 


14 


"1/ 


5-5 
١ 


55 


5" 
5 
لذن 
56 


.و 


51 
ا 


لي 
56 


5 
5 
5 


صفوة الصفوة ج؟ ٠‏ 
وفيات الاعيان لابن خلكان ٠‏ 
امالى - السيد المرتضى الطبعة الاولى ٠‏ 
ميزان الاعتدال ٠‏ 
حلية الاولياء ٠‏ 
لسان الميزان * 
مقدمة بن خلدون ٠‏ 
معجم الادباء * 
ارشاد الاردب الى معرفة الاديب 2 المعروف بمعجم الادباء او طبقات 
الادباء ‏ ياقوت الحمومى ٠‏ 
ثمار القلوب ٠‏ 
كتاب بغية الوعاة ل للسيوطى * 
المنتظم فى تاريخ الملكوك والامم ‏ ابن الجوزى ‏ طبعة لندن ٠‏ 
محمد بن عبدالرحمن عن الخط 
اناده !() أن وعاتمسطزك ملموام 
نه] 1016 11 


كلاسكو سدنة 1١915١‏ ص 3532 
شذرات الذهب ‏ ابن العميد ‏ طبعة القاهرة ٠‏ 


جلو ة] تعادعر!!) عذطاغا س1 أ اعمس ملل اأوححوة[ الى صط] عسصولس؟] م15 


8.1106 ([ تحط اللوتطلآ] 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب مساحى الدهان طبع دمشق ٠ 1١905١‏ 
كتاب الاعلام ‏ خيبر الدين الزركلى ‏ الطبعة الثانية ٠»‏ 
تاريخ علماء المستنصرية الاستاذ ناجى معروف ‏ الطبعة الاولى 1/9 اهف 
569مء 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الاديب ابى الفلاح 
عبدالحى ابن العمادٍ الحنبلى المتوقى سنة ٠١/89‏ اه 


١58‏ ب 


5١ 
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:6 


مه 
01 
/اه 


رسائل اخوان الصفا ‏ طبعة القاهرة ٠‏ 


عنطة نك[ 115 محطه أمتتدء8 عتطوعلطة طغاخدمم فلاخ 5ه وقت8 عط"ل' 
دفتتتحلط عطة 2ه هه1أم1عوع 20114 2 115 ,قوع بدمماع 126 
1 أتأصع 021 عط 12 مام تمع ق1امة 1 
+أمططه4 ق1طة 8 17 


مجلة معهد المخطوطات العربية ٠‏ 
ثلاث رسائل لابى خيان التوحيدى ‏ تحقيق ونشر الدكتور ابراهيم 
الكيلانى ١96١م‏ دمشق ٠‏ 

فنون الاسلام ‏ الدكتور زكى محمد حسن ٠‏ 

اطلس الفنون الاسلامى ‏ للدكتور زكى محمد حسن ٠‏ 

الدينار الاسلامى ‏ للسيد ناصر النقشيندى ‏ طبعة المجمع العلمى ٠‏ 
المعارف لابن قتيية ٠‏ 


طلوء8 و8 مدخك 11 1و 107او ل 
مجلة سومر ج؟ 1948 ٠‏ 
مقدمة فى تاريخ العراق القديم جك" طه باقر ٠‏ 


3883-1 .2 701.1 - منولة1 1ه ه1لوعمم1ء 120 م1 


1١868 


مصادر الصور 


مجلى اسلاميك كلجر ص 559 ٠‏ 
القصر. العبابى . 
خان مرجان ‏ دار الاثار العربية ب ٠‏ 
لقنتل 115 لصة أماضء5 عاطونل )ده عط 1ه 8156 عطكا 
لنتسكل فط 1ه نتمزامةعوعل 11ج ه 111 ركتسعسسمم[ء1267 


رقم لدأادع 011 عطغ 15 15م21ع15ا مهللا 


.أواطلمة متطو ا 183 


انس الفتنوق: المشر يه ك لالد كيو ريهوم ار عتسد متب + 
ابن البواب * 
]ع0 فط 12 1م تدده 11 اوح 11- لم طنط عتاوتد نا عطكل 
6 2.8.2 17 1291لا تراوو8 


صور موجودة فى مديرية الاثار القديمة العامة ٠‏ 


00 


